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مول مه 


مرين . 
وفك صدق من قال - 0 لكل زمان دولة ورحال (( ويصدق 
مغله من 3 إن لكل دولة مذهياأ ىَّ الحكم وفلا سفة سدلود ل 


هذه: عجالة فى مذاهب الحكم البى تشيع فى القرن العة 


"ذلك المذهعت 5 يروجونه » ولعل هذه المذاهب دليل محسوس 
0 على خطأ الذين يقولون يبقاء نظاء | الحكم عا 3 خالل واحدة 
2 شدل "ما غير الأسياء والعناوين + : فإن 0 فى مهام 
|| الحكومة وق نظر المحكومين إليها. يتجلى ى. عرض مذاهت 
الح منذ عت الحكم فلسفة إلى ان ترددت مذاهبه البى تشيع 
بيئنا اليوم ق القرنث العشرين 

وقد تطور الحكم ا ظهور” المذاهب- الفلسفية ‏ الى 
تشرح قواغدة .ونظرياتة ع وانتقل #الناط: من تألية 32 
إلى الإبمان بولايتهم الملك من عند الله » إلى د 
السلطان الإلمئ والسلطان الإنسالى قبل 'انتشار الفلسفة السدِ 
وقبل انتشار الفلسفة .على الإحمال ء وكانت الأديان 0 
الذلاثة آبة بالغة من آنآات هذا التطور البعيد » . فكتاب العهد 
القديم -.سجل لزعامة الننبى. وزعامة القاضى . وزعامة الماث 


وخطبة السيد المسيح على. الحبل دستور 
كامل .للإنسان الصالح الذى ترتضيه المسيحية السمحة فى 
كل مجتمع وى ظل جميع الحكومات ٠‏ و«الدين الإسلابى 
فل فصل مذهيه قُّ اله ورى والمسا وأة واحيرام الإجماع وسؤال 
0 الك كر تقصياا يتناول أصول الحكومة ويوافق تطورها 
مخ الزنمن 4 وكانت هذه الأديان ححة لطلن الإصلاح 
والكف من طغيان الإنسان' فى 1 

ونود ه ف هذه المقدمة 00 أن نربط حلقات ٠‏ السلسلة 
من العصور القديمة إلى العصر اللحديتك ».. لأن الخلقات 
الى صيغت فى القرن العشيرين أو شاعت خلاله لم تكن 
لتصاغ من معد مهأ هلا لول م تعدمها من حلقات 0 
القديم والفلاسفة الاولين ٠»‏ وغبى عن القول أن هذا الببان 
لوم يكون إلا تلخضاً ممملا غاية الإحمال على القدر الذى 

تفلسك حتكماء البونان فى مسألة الحكم كا تفلسفوا فى 
سائر المسائل النى عرضت لعقل الإنسان فى الزمن القديم . 
وأعاهم على كنم أهم ؛ جاءوا 0 فئرة من التجارب 
الحكومية ف أثينا وسبرطة كفيلة بأن تمد الفيلسوف. بالزاد 


9 
الضرورى للمقارنة والمقابلة بين هذه التجارب"المتوالية ‏ ويضاف 
إلها ما عرفوه. من صراعهم مع دولة فارس ومن صلاهم الودية 
مع الدولة المصرية © فكان القرن الرابع قبل الميلاد. فترة 
صاحة التعقيبت على تجارب الحكم وأنواعه - فى عدة أقطار 
اخحدية أووطنية نتفق 3 الوطن وتختلف _المعيشة واأعادات) 
كا يختلف الأثينيون والسبرطيون . 
:وقبل أن يصبح مذهب الحكر فى اليونان فلسفة كان قد 
أصبح “من الملاحظات الواقعية التى يدؤنها الم رون » فكتب 
هيرودوت قبل مولد 5 يقول فى نياو وأة : ( إنه من 
الواضح جيدا فى هذه الحادثة ومثيلامما السددة أن المناداة 
1 ار فقد . كان ألا نيزن ولا فضل حم على *ن 0 
ا أيام خضوعهم الطغاة © فا.هو إلا أن نفضوا 
ب يرهم حتى تقدموا إلى الرعيل الأول بين الجميع » 
وتبين من هذا أمهم زكيوا. عاشراعة كين ككانوا- تفيون نا 
اا للسيد المسلط عليهم » فلا ملكوا زمامهم حرص 
ك1 ا ل عي مدي فك لمن 
و 1 ا قد امتد به الأجل حقبة قصيرة لاستطاع 
أن 1 يز يك لى ذليله هذا دليلا جديدا على فضيلة الخرية 3 
وهى ارتقاء -خ كر ونبوعغ الفلاسفة الذين. يلقون أنوارهم . على 


/ 
المسألة حذافبرها ويتناولون- قواعد الحكم وحقوق المحكومين 
على وجوهها المتقابلة سما تناوما أفلاطون وتناوما من بعده 

تلميذه أرسطو ومريدوه 

فهذان الفيلسوفان قد تقايلا فى مذاهب الحكم كما تقابلا 
ىق غيرها من المذاهب العملية والعلمية © وكانا كالقطبين 
المتقابلين للدائرة الواحدة.ء فكل مهما طرف يكشف محاسن 
رأية .وما حك الرأى الذى “يعارضه ٠»‏ . وتم الدائرة على سعتها 
دين القطبين المتقائلين . 

كان" أقلاطون (0-4507 ةلق .غ) يعظم شأن الدولة 
بالقياس إلى الحرية الفردية » فالقوانين لا توضع 4 
الفرد من فعل ما يشاء » ولكنها توضع لحدايته إلى فعل أحسن ما 
يستطيع » ولا ضير من إكراهه على صلاح أمره إذا كان 
فى حاجة إلى الحداية والإضصلاح ٠‏ وأكير الناس ١‏ 
داعة إلبهما يجوز ف تربيتهم ما يجوز فى تربية القصر والأطفال . 

وواضح من هذا أن الحا كم ق مذهدب أفلاطون بيمثاية 
الأب والمعلم وليس ‏ قصاراه أنه خادم مصالح المحكودين ؛ 
وهذا يودى بإسناد ا حكم إلى الححماء والعغماء » ويوصضى إلى 


جانب ذلك بتجريدهم من روابط الأسرة 3 وغل ١‏ البروة 


تنزيها لم عن الفتنة والمحاباة » ولا حرج على ولاة الحكم 
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من استخدام الأساطير والحرافات واختراع قصص البطولة 


والأعاجيب لترويض الرعية على الحضوع لا فيه نفعها 
ورثادها فيه .فى “مله ١2‏ كاذيي خطة ] لا عى عنبا 
فى إقناع الذهماء » ولا يلبئون أن يعرفوها ويعرفوا أعذار من 
استخدموها مى ارتفعت عمهم غشاوة الجهل والحرافة . 
وننظر 'الفاشيون 0 معا إلى أفلاطون كأنه 
زاك - منارق “للفاش #اكوالا سولق > قرطي عنه الفاشيون “لاذه 
يكل الآمز إلى الولاة والزعماء ع ويعظم شأن الدولة والحكومة » 
ويرضى عنه الاشترا كيون' لأنه يحرم الملكية على الولاة 
ويسمح ناشتراك الجمهور قُْ الملك الواحد و جعل للنساء 
5 الحكم مع الرجال ويفرض عليبن واجب الدفاع معهم . 
ويسوق الفاشيون والاشتراكيون كلات له وردت فى كتاب 
الممهورية تعزز ما يقر رونه لتاييد اراهم ونقد اراء خصومهم . 
.وما قول بعص اخاورين 2 كتات الحمهو ريه 0 إن 
العدل مصلحة الأقوى (( ) وإن || رجحل العظيم 0 فى حل :م ن إرضاء 
عظمته بالسيطرة عا 8 ل دونه 4 وإن ار الأخلاق زناء 
ونفاق مالم يكن ضرورة من ضرورات البيئة » وغير ذلك 
من دغاوى الحوار الى تقال هما يقال الرد عليها + ولا تعبر كلها 
عن رأى أفلاطون , ظ 


١ 
ولا شك ه فى ميل أفلاطون إلى لى. حصر السلطان قَّ الآأبدى‎ 

| . إطلاق حقوق | اكيم 
لقايلة بإعياصيه عن [طلاق نوق دع كوين ؛ 
بيد أن الشراح الذين يستندون إليه فق تسويغ الاستبداد 


حخطئون تفسيره وقد يتعمدون تحو رله عن معناة ) الانه شديك 
الإنكاز لحكم القوة شديد الإعجات حك الرضا والإقناع » 
وتفرقته الكبزى بين الملك والطاغية أن الملك مب نحت رعاياه 
وأن الطاغية يفرض عليهم طاعته غير مبال مهم بشعور 
بعل شعو رهم بالرهبة والولاء . وقد فاضل أفلاطون بين حكومة 
الفرد , 4 بغتر قانون وحكومة الخاصة بعير قانون وحكومة الدهماء 
بعغير قانون 0 فقَال إن حكومة الدهماء هى أفضل هذه الحكومات 
وإن شرورها أهون من شرور الحكومة الفردية المطلقة وششرور 
الحكومة الى يحتكرها الحاصة مع إطلاقها” واستبدادها . 
إد كان فساد المسسيل شمله ال “كل ن عدأه حك | وهاق 
يشرعون له القوانين 7 مجهلوك أصوطا “ويواون أامرها غير 
أهلها ويسيئون التشريع- كما يسيئون التنفيذ » وليس كذلك 
الخاصة المقيدون بالشريعة كا يتفق عليها من 'يفقهونها 
ويحسنون الرقابة عليها : 


وقد توزع مذهب أفلاطون حديثا بين. أناس متفرقين 


١١ 
 صئاقنلا يدعى كل مهم أنه قادر على تطهير نظامه من‎ 
التى احتاط الما الفيلسوف ى زمانه » والواقع أنه مذهب‎ 
مفروغ من استحالة تطبيقه » فالمناقشة فى نظرياته. تسلس‎ 
. من يريدها دون أن يحبسها الواقع عند حد محدود‎ 
إلى الطرف المقابل لهذا الطرف يتجه أرسطو تلميذ أفلاطون‎ 
. الأول الذى لقبه  الأقدمون بالمعلم الأول‎ 

فالحكم عنده وظيفة خبرة يتدرب عليها ذووها وليس وظيفة 
فلسفة وحكمة » وهو يقسم الحكومات إلى ثلاثة أنواع :.هى 
حكومة الفرد وحكومة الأعيان وحكومة الشعب أو الديمقراطية » 
ولكل منها آفة تمسخها وترجح 0 على حسنا مها 
مسخت ‏ حكومة الفرد غلت الحوى فى نفس حاكم واحد على 
مصلخته ومصلحة الرغة كلها » وإذا مسيخت نحكومة :الأغبان 
فهو الاحتكان اللى ‏ يسح الا كرية من الحكومين. للافلين 
من الحا يمين” ؛. وإذا ‏ :مسخت الحكومة الديعقراطية فتلك 
هى فوضى السوقة والدهماء . 

وليسش عدد الحا نين هو الفرق الخوهرى بين 'الحكوفقات 
الثلاث ٠»‏ ولكن الفرق الحوهرى هو الفرق بيها ىق حقوق 


المواطن غ. وخيرها ما تكفل لخميع المواطنين بالمساواة فى 


ا 


الحرية © وتهذه المساواة هئ الى تبطل القول بأن الخرية 


هى أن .يفغل كل إنسان ما يشاء . فلو جاز لكل أن يقعل ما 
يشاء, لخاز له أن يعتدى على غيره فتبطل المسّاواة » وإذا تساوت 
حريهم جميعاً فهذه هى الخرزية ى حدود القانون-» وذلاك هو 
القانون الذى يوضع لجميع الرعايا ولا يوضع لطبقة منها دون طبقة . 

وإذا تكلم أرسطو عن المواطنين وحقوقهم فإنما يتكلم 
عن الاحرار : ويسيتى” الارقاء ع فالمواطن “من شترك فى 
شير اللفولة. درانة أو يعمله » ولم يكن 0 عل عهد 
ارسطو شو ء مح المشاركة ف احفر« التننا 

والتفرقة بين الحكومتين الصاكة ا عبد 00 هى 
أصدق تفرقة قال بها الفلاسفة حبى اليوم . فالحكومة صالحة 
مبى عملت لمنفعة المحكومين »٠‏ وفاسدة مبّى عملت لنفعة 
الحا كين :.* مثلها مثل ' كل: أداة توضع لغاية » ولا تؤدى 
الحكومة غايتها إذا كانت لا تنفع رعاياها . 

فلس ال 5 أن «خير ) الناس هم الحكام » 
نعي هذا أن اللين لا يتولون الحكم أن 0 1 معناه أن 

اخيارا قلاثئل 0 وجدم بحقوق جميع الأخياق : 
ْ وليس من يداد الحكم حق للبروة » شعبى ذلك جمع 
العروة والسلطة فى أيد قليلة . 


7 
لسر مق رايم أن 5 تباشر الحكر مجميع احادها 
فتلك.. استحالة لا تتحقق فى الواقع 3 ويكى من الكثرة أن 
تكون مكفية المؤنة. راضية .عن معيشتها . 
واشتراط ‏ الرضا من جانت الك بن ضهان لاخلاص الحكومة 
2 خد مهم . ووفرة الناس ١ ٠‏ فى رأى أرسطو » كوفرة الماء 
الى تعصمه أن يأجن ويتعفن كما يتعفن الماء القليل بأقل شائبة . 
وف حك لرمنظو: أن توزيع مهام الحكم ضمان آخر لمنع 
التفرد بالسيطرة الحكومية ٠‏ فتتقسم الدكودة “لبن الاستغارة 
والإدارة والقضاء + وتنشأ من تخصص الحكام لكل قسم من 
هذه الأقسام طائفة خبيرة بما تتولاه » وقيام الحكم على القواعد 
الدمقراطية كنع أن تنحصر هذه الطوائف ى كبار السادة 
والأغنياء ٠‏ ويمنع أن تنحدر إلى السفلة والحهلاء » فسبيلها 
تؤول إلى طبقة وسطى لا تستيد استبداد: الأعلياء ولاتسف 
: أعمالما وأخلاقها إشفاف الأدنياء . 
ويعارسن- أرسطو" أسجاذه ف شيوع الملكية يما يعارضه 
فى احتكار السلطة » فقد بحث شيوع الأرض وتقسم الغلة » 
ويحث شيوع الغلة وتقسم الأرض © وبحث شيوع: الآرض 
والغلة معا » فخلص من هذه البحوث إلى ضرر الشيوع. قى 
هذه الحالات جميعاً » لأنه باب النزاع وسوء الاستغلال » 


١ 
ومن ننه للسام أن تباح الملكية مع. تقريب المسافة بين‎ 

الأغناء والفقراء . 
دين الدسون ‏ اتسين أرسطو واسياذه. << مت لأثينا 


رسالها العظيمة فى فلسفة الحكومة » وهى. أوى رسالة فلسفية 


ا 


كانت لتتظاعة قبل عصر الملاد : 


ويَأىّ.. رسالة روما بعد رسالة أثينا » وهئ. رسالة عملية 
0 فيبأ نصيب الدراسات الفلسفية : ومع أ الموانين 
المسطورة لم يبق من تراث روما ى فلسفة الحكم عت "كنا نين 
لحطيبها الاكبر شيشرون  ٠١5(‏ "4# ق.م) وما كتاتب 
الحمهورية 112 نمع ع1 وكتاب القوانين 11115 غ12[ . 
وتعدد أنواع المحكومين : عرفت الملك والحمهورية والقنصلية 
وخكم الدكتاتور العادل والدكتاتور الظالم ورقابة الشيوخ 
الاغعات: ورقاية ' الوركاكء- الشعييين © وعرفت الحكم الذى 
يقوم على حقوق العلية واكم الذى يقوم على حقوق انعلية 
والعامة » والمحكم الذى . يستثى : نه الأرقاء والحكم الذى يقبلون 
فيه بعض القبول » وتركت بتجار بها العملية رسالة عامرة 


ه ١‏ 
بالغاذج والتعديلات لا يستغنى عنها باحث من الدارسين 
لنظلم الحكومة ى بيع الأوضاع وبين جميع الأقوام ١‏ 
أما رسالتها الفلسفية فهى كما تقدم محصورة فى كتابى 
المطون: الكنين ‏ .وجانت الاقتامن: قبا مق الملتوسق الأننية 
أكبر من جانب الاستقلال بالرأى والابتكار + ولعل إيمان 
شيشرون بالنظريات هو الذى جبى عليه فجعله يصر ى 


أثناء ولا ننه الحكومة على توتى الغايات الى لا تدرك وسو 


الشيوخ ' والاعيان مالا طاقة لم به من النزاهة والاعتدال » 
فكان الموت جزاءه على هذه النزعة المثالية الى .لا تقبل 
التطبفق .. 

نهل شيشرود عن عن الفيلسوف 1 ونال ز ينوقراط وعغووممءجة 
أنه سثل : ماذا استفاد منك ١تلامرذك‏ ؟ فقال : عم استفادوا 
أنهم بمحدض |: ارم يعملون مأ توحبه القوانين على الآخر 1 

يقول شيشرون : (إنه من رأأى ى أعقل الشكاء أن القانون 
لا يرجع فصول إىفكل إساى ولا إنى. عمل أمة من الثم 
ولكنه شبىء خالد حك الكون كله بما توحيه من أوؤامره 
ونواهيه » » وإن أفضل المجتمعات هو امجتمع الذى يوافق لهام ٠‏ 
الطبيعة ولا يعطل هذا الإهام يز بياث المطامع والشبوات . 

وينكر شيشر ول قول أفلاطون إن ذوى الاستعداد لفهم 


الشريعة. جد قليلين .بين البشر © فى اعتقاده على عكس 
ذلك أنه ما من إنسان إلا فهو قادر على فهم الشريعة كما 
توحيها الطبيعة. 6 وإن القانون الطبيعئى يقضبى بالمساواة بين 
البشر ى هذا الاعتبار » وإنه عند -.عصيان هذا القانون 
الطبيعى يقع ‏ من الناس الاجتراء على نصوص" الشرائع 
المسطورة . 

ويقول على لسان سيبيو وهو يلخص حجج-الديمقراطية : 
«إهم يقررون أنه ليس من الإنصاف أن تدان اللايمقراطية 
على عمومها لآن الجمهرة الخامحة من سواد الناس لما عيو سا : 
وإن الناس ما داموا متناسةقين يخضعون كل شواء لسلامتهم 
وحريتهم ‏ فلا حكومة أنأى عن خطر الثورة وأمكن استقرارا 
من حكومتهم . اى من الحكومة الدعقراطية ) 

وبمحضى سيبيو قائلا : «وعلى الحملة لا يعتبر أنصار 


الديمقراطية أن الحكومات الأخرى جديرة باهم الحكومة 
2 35 أي 2 ١ ١‏ 
فالى مثلا أطظلق اسيم المالك الذى. هو أليق الأمماء يرب 
ارات على مخلوق بشرى متلهف على السيادة والاستثثار 
بالغلبة كأنه سوقه لارعية يدفع أمامه قطيعا هن العبيد ؟ 


البمن الاتحرى ب أن «أطلق عليه اسم الطاغية ؟ . . . ) 
والعجب فى هذه الديمقراطية الغالية وهذا التقانون الطبيعى أن 


اج الح 11 0 4 وكيم : 
2 
وو #احتمنل 7 2 


9 1 
210 
5 تبن > الحياو عر خا تي رد 14 3 
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و 5 يذج ماك ذه 2 1 لبي 6 2 14 
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١/ 
كنض )اعيما الدولة الرومانية الى كانت رسالتها فى العالم‎ 
صناعة )القوانين ... ! فقد أصاب من قال إن شيشرون كان‎ « 
رائداً للثورة الفرفسية والثورة الأمريكية قبل ألف وسبعائة سنة ؛‎ 
وإنه هذه الأقوال عن القانون الطبيعى وعهوم المساواة بين البشر‎ 
. كان زميلا لحان جاك زوسو ظهر فى العصر لاير قبل الأوان‎ 
مضى من القرن الأول قبل الميلاد عصر شيشرون » إلى‎ 
)١5707-1559( القرناتخامس عشير بعد الميلاد عصرما كياقلى‎ 
أكير من خمسة عشير قرنا م ينب ف 00 ن فلاسفة الىك بخان كن‎ 
أن يذكر غير ثلاثة” اثنان ممهم حيران ا 0 عاد‎ 
الكنئسة وعلان بارزان من أعلام الفكر وما القديسس أوغسطين‎ 
والقديمس توما الكويى ءوالثالث هو جود وف سلسو رئ القن‎ 
الشاعز الفيلسوف الذى عاضر الملك هترى. الثانى فى: إبان‎ 
. لحلاف على الدين والسياسة‎ 
ولد القديس أوغسطين فق منتصف القرن الرابع (04محا)‎ 
وألف كتابه عن مدينة الله تفنيدا لقول القائلين|‎ ) 4 
إن روما آمنت بالأراباب الوثنية فعاشت فى القوة والرخاء عدة‎ 
قرون » وَآمنت بإله الدين المسيحى فعجل إليها البوار بعد‎ 


قرن أو قرنين وقد .احرف تالفة لحت عق ة اشنة و 


5 5 5 ا 2 0 21 59 0 5 ام و 100 نكي 1 


/ 
أوقات متقطعة فكثرت فيه النقائض “كا كبر فيه الاستطراه 
من موضوعات الحكم والسماسة إلى موضوعات الفقه واللاهوت .ع 


ويتحدث. القديس أوغسطن عن ملينة الله كما مدينتان 
إحداهما ى السماء والأخرى على الآرض 
ععدينة السماء سلطان الكنسة ولا 


الله ا من عباده بالتقوى وعمل والزهد ى الملذدات 


لجير والز. 


والشبوات وفضاء الحياة ىَّ رعاية أوامر الله واجتناب نواهيه 4 


٠‏ اي 


وتنعقد الصلة بين أبناء المديئة بأن يحبوا الله ويحب بعضهم 
بعضاً فق الله » ويضرب الشراح المثل لمذه الصلة الروحية 
بالصلة الى نشعر بها قزاء الكتاب الواحد إذ يعجبون عؤلفه 
و ل وحون حمال فكره وبلاغة كلامه : لام الى :شاه 
فى حب الله وتمجيد آباته هى أمة واحدة فى مدبنة الله . 

هم المبادئ- السياسة ١1ل‏ بى اشتمل عليها كتاب القديمس 
أوضسطين هن :1 وله أن اقناء- اللخ وجمع الكنوز 
هو شّهوة من شهوات النفس البشرية الحاطئة وليس شريعة 
من :شرائع . أللةء وأن” أفضل . الجتمعات ما كانت اتصرات 
الله فيه مباحة مر عباده بأخحذون 1 خا عمقدار ما حتاجوزه 
فى لوازم الحياة و (؟) أن المستقبل لاوحدة الإنسانية الى 


14 
تؤلف بين المؤمنين فى حب الله و () أن الأمل الأكبر 
للجاعة الإنسانية هو ١‏ السلام ) وهواقئ حكمة القديس 
أوغسطين مرادف لكمال الروح و قات الالقة تيو المثر 6 
لست غايتة -احتيات الخرب ‏ كو . إذ لا سلام بغير 
إخران,. قا أنه لا خرت بير : أعداء و 43) أت الرق: عمرة 
الحطيئة والحطيئة هىّ السبب الأول الحضوع الإنسان للإنسان » 
ولعل كبر ياء السيد عمّاب له وضراعة العبد غفران وتكفير 
و(ه) أن خضوع المؤمنين لحان السلطان الدنيوى وات 
فى حدود الأمور الدنيوية » فإذا تجاوزها أسسماب ذلك 
الجلطان فل طاعة ططليق ف ضيه الخالن و و29 م أن 


يي م ا ا ا ا ا ا ا سي ل - 
1 


الناس ى مدينة الارض حجاج إلى مدينة السماء افربهم إليها 
من هانت عليه النعمة الأرضية فى سبيل النعمة السماوية 
الأبدية . 


وتعاقبت القروت إلى القرن الثالى عشر الذى. عاش فيه 
خون أوف ملسيو (1170--13148) ضاحب: كتاتب 
دليل لاخ الذى اخترع له اسم بوليكر اتكاس 201115 
واستوعب. فيه الكلام على واجبات الحا كم وواجبات 
الرعية وشروط الحكومة المطاعة » هم آرائه أن الفضيلة 'هى 


غاية الحياة وأن هذه الغاية لا تدرك بغير حرية » وقد ضرب 
المثل -- المطلوية كلاه , من بدعى فلب 1110م قَّ مواحهة 
مجلس | لشي وح الزومانى حيث بعى 06 م وتراخييم 
يغضبوا لتبكيته وقال ' له الشيخ الذى ميض" ليخرجه 
لاعليك أن تسم نفسك إلى فإنى لست بالشيخ صاخب 
السلطان ىق نظرك ) 

وفل أوحب فيه عل 00 أن ل يعمل بالقانون 4 فرف شه 
بين الراعى 4 والخارس لامر . واللص 83 8 در نيه القضيع 
فالراعى يعمل حخلوص د وصدق رعية 4 والحارس يعمل لساب 
غيره طمعا قَْ الاجر وندوفا مَنْ العمّاب 4 واللص لا الى 

5 .. - 10 21 9 تاي 

م القطيع 20 يلهم م استطاع الهامه وى فعلته 
عن انظار مطارديه _: 


وانقضت حقبة ى اقتباسن القوانين من بقايا الدولة اأرومانية 
شاعت خلالها النظريات الى أشرنا إلى. بعضها ىق تلخيص 
مذهب. شيشرون ٠‏ كالقانون الطبيعى . و<ق. المساواة . وشاع 
معها تغر يف 1 بأنه #موعة العرف والعادة الى اصطلحت 
عليها الشعوب وتولى رؤسافها القيام على تنفيذها بالنيابة عنها » 
ووافق هذا الاعتقاك غرضا من سادة أورية ليلهم إلى الاستقلال 


2 بون 0 م 0 0 . 1 2 
1 2 الخف 


0 0 900 


"١ 
بالسلطة الدنيوية عن السلطة البابوية » وظهر فى تلك العصور‎ 
الأول من يقول كما قال ما نيجول أوف لاتنباخ - فى القرن‎ 
الحادى عشر : (لا أحذد يملك أن يجعل نفسه إمبراطورا‎ 
أو ملكا © وإنما 3 الشعب الذى يرفع إنسانا فوق نفسه‎ 
كل ذى حق حقه » متوليا من يتى بحراسته ومن يعتدى‎ 
) بتقمته © وقاتما بالقسط بين الجميع‎ 

وظهر 8 المرن العالة عر من يقول 2 قال برا كتون 
الفقيه الإنجليزى : «١‏ لا ينبغى للملك أن يعلو على مكانه أحدء 
إلا أن بعلوه 'سلطان الله والقانون .. لآن القوانين :هن »الى 
تنصب الملك .2 وعليه أن عد القانون : بالقوة. والنقاذ . 


بين هذه القهيدات امختمرة نبغ الفيلسوف. الدييبى الكبير 
توماس الإكويئ ‏ ١ه5؟1177---70/54١)‏ ونظر إليها وإلى 
كت الفلسفة خيغاً فى مذهبه السياسى الذى 'شرحه أثناء 
تغليقه على كتاب السياسة لأرسطو وعاد إليه فى رسالة لم 
شميها مماها ( ولاية الأمراء ) . 

والكون كله .فى :ذهب القديس توما حكومة ذات درجات 


. 56 للحي 2 إوحعت 1 7 : 
1 , غزء :0 9 1 000 002000 3 1 


ار 
811:62 يستوى الإله على عرشها الأعلى 


مط 1 اكه 1 


4 لالتسه ناه ب في 1 اناد ارام أ خيضي كبظل 
222122129592119 ييا ااي ا اا 11 


أن- الحكومات الدنيوية ينيقى "أن تتوبخه ‏ بظلين” المشورة 
آباء الكنيسة » لآن الإنسان ق: هذه الحياة يسعى إلى غايتين : 
إخداهما روحية -والأخرى جسذية » وليست سغادته الحسدية 
هى الغاية القصوى بل هى وسيلة لتحقيق غايته العليا وهى 
سغادة الروح . فالكنيسة التى تشرف على أمر روحه أوا 
بالتقديم من الحكومة الدنيوية الى 7 


ومن حقى حكومة الدنيا ان تطاع 8 كل شى ء تتساوى 


حد” اب و كحك ( كيه لل 1 
جع مج سه صو ع «مسومم حم عم متت جياه وجا ا امسا حو وهم 


اا 17 ات < 


ع 


قبه طاعة | رءعوس والرئيس ١‏ اها إذا فرض الرئيس عل مرعوسية 
ما لا يقبله هو ولا 37 فلا طاعة للحكومة الدنيوية ولا 
2 عل مرعوسية سن عصيانه والثورة عليه وقل توصضف 
حكومة القديس توما بأنها مزيج من الفردية والانتخابية ) 
انه بشير باشتراء 5 أل عت 03 انتخاب الملك والنبالاء 4 لينم 
امتياز الممتازين وأمان الضعفاء هن دعن الكو باءنة: وستباك 
الوفاق بين الجميع هو القانون الطببعى الذى | كَى لى أحن 4 
وهو يحول الرعية أن تقاوم راعيها أو تكف عن الطاعة إذا 
أفحم عليها قانونا لاا يطابق ذلك القانون 


5-4 


جاء عضر ما كيافلق )19170--١14590(‏ وهو الرجل 


0 
الذى أصبح اسمه علا على سياسة الغش و«الغيلة . والقسوة 
والدسيسة . والكاس النجاح بكل وسيلة ». وتعود شهرته الى 
هما اشتبر من .وصاياة فى كتايه الموسوم 1 َالاهرٌ ( 

أما الحقيقة فهى ال ينال .إل ينض قات 
«إن كتات الأمير نزغة هوى ) » ولم : نكن الرجل كاذيا فى 
وصف به هذا الكتاب ٠»‏ فكل ما فيه من الحد أنه 2 
الى. وجل إنطالة ها توحدات فرنسا واسببانيا .ورا -أمامه 
طائفة من شرار الأمراء يتنازعون فما بيهم ولا أمل فى توحيد 
وطنه مع بقامهم » فن أزاحهم من طريق الوحدة بما وسعه 
من وسيلة فلا جناح عليه . 

على أن مذهب ماكيافلى الصحيح مفصل فى تعليقا: 
على كتب لينى العشرة وملحوظ فما بين السطور من كتاب 
الزمير 6 :فهو زقر ران الاسحات. إل« الشعث أفسن - لصسانة 
الخرية من الاستناد إلى الأعيان. والنبلاء .الذين يتكلون ء| 


ص 
مأ وردوه ولا نزالون يطمعون فق زيادته بالعسف واليجر على 


الغر ومين 4 2 وفاء الشعوب أواق من وفاء الأمراء 6 وان 
الملك الاق .من حبه رعاياه ويبابونه لا من يرتاب فيه رغاياه . 


وتمقتونه »..وأن: الدكتاتئوز الذنى: محخثى خخطرة عن الخرية 


هو الد كتاتور الدى بعتصت القوة ولا ستمدها مع رحيمهة 4 


١ 
فإذا انطلقت بده فى الحكم باختيار الرعية ما كان محدث‎ 
فى الدولة الرومانية القديمة فهو قمين أن يبلغ قومه من الحجد‎ 
والرخحاء ماللا ساغونه ىق ظَل الموة المفاحئة 1 1 التار يخ‎ 


أن الحمهوزية تصلح ما بقيت 
قوية متوازنة الأركان لا تبغى فيها طبقة” على طبقة © 'فإذا 


2 . 1 010 
الرومانق فى راى مكيافلى 


هى. تضعضعت واذنت: بالزوال فالدكتاتور الذى تقدم 
وصفه غير 06 يتعهد الوطن: ق تلك الخحالة .. . ومساك 
الحكمة السياسية 1 كنات الام ر وق التعليقات على التاريخ 
الرومانى هو :أن سلامة الدولة. مقدمة على كل مصلحة 
أو شريعة » فإذا وحبت وقايتها من .غائلة مهدد. سلامنها .فلا 
محل للبحث ق النصوص و«الفتاوئى ولا 0 من اتخاذ: كل 
وسيلة لدفع الغائلة عنها ٠‏ ولا يصعب على ولاة الآمر 
هذا أن يسوغوا لهم لاشعب بما يقئغه لاستدامة إيمانه 
بالشريعة وقوانين الأخلاق 

والختل الاعل المتجومة فق مدهت مكافل كن الطبكرية 


ما 
الى تسققط- أهراء 6 : اد بالطبقة الوسطى . » 
ونؤمن الشعب على رينه وشعرسيك 4 وتنصوى إِك م قوى 


ع بين دهاء 0 0 الاسود 4 وبلتف يه 56 
عن حب ومهابة ومة له عن غوف وجلو ع واستسلام 1 


نظريات السياسة 'ى دور جديد يدور على ورين 
حور الموانين الطبيعية او الحقوق الطبيعية الى تعدم ذ كرها 4 
ونخور اللحلاف على حق الكنيسة و<ق الدولة وأعهمنا أحق 
بالاتباع نت احتدام التزاع بين السلطتين 2 | 
أدى -استقلال الملوك عن الكنيسة واضّمحلال" نفوذ 
النبلاء والفرسان أصحات الإقطاعات إلى استقلال الأؤطان 
والدعوة إلى حقوق الوطن وحقوق الأمة ء فتركزت الحقوق 


السياسية رويدا رويدا فى الشعب وبرزت على طليعته طبقته 


الوسطى » وى أقلر رظقاف بعك اضمخلال : البيادة الأعلين 


من النبلاء والفرساك « الإقطاعيين ) . 

هذه النظريات عن الحقوق الطبيعية و<ق الكنيسة وحق 
الدولة وحقى الشعت تزل تراءى على درجحات متعلدة 
ووجحهات متعارضة ف وت الفللاسفة الذين "كتبوأ عن فلسفة 
00 

فأقدمهم .حان. بودان الفرنسى 1 مدعل 
57 ) يشرح نظرياته فى ستة مجلدات يسميها « الكتب 
:الستة فى الدولة » » ويقرر فيها أن الآسرة والملكية(ا ىالامتلاك) 


الحكم من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عة 


: ب 02 
7 مسر اج 17 
0 0 


2 7 7 جه ل و50 00 ا موت اا ا 7 
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55 


هما أساس الجتمع ٠‏ وأَن النظام الملكى المقيد هو أصلح الأنظمة 


-- 
الحكومية 4 ان صاحب السيادة ممى بو بع 1 رع على 


02 2 
الرعية نقص ولاثه كائنا ما كان اعتذارها لنقضه » وتفرقته 
بين السيادة الشرعية والسلطة القائمة بالقوة أن السلطة المائمة 
يالقوة قد تحفظ النظام ولكنها لا تحفظ التانون ودو السند 
اأوحيد الذى يقوم عليه حق الطاعة والولاء . وذذا الكاتب 


١ :1‏ 5 0 
- آر اجرأه نو مبود ى) ومسأ ومسبيدق تابع لحكئيسة روما 
أ 


ومسيحى هن أنصار لوثر وأبيقورى وموجد بالله غير متدين 
بدين فائمى سيك على كك الحدل قَّ العمائد الدينية والتلاق 

وتوماس «هويز الإنجليزى وءط1105 ومسدمط1 ١588‏ _ 
0105) قل حصر الثورة ألى قادها كروهويل وكان معلا 
للملك شارل الثانى » وبنى فلسفة الح على ما استخلصه 
من القوانين الطبيعية تى زعمه » وفحواه أن الفعل ورد الفعل 
هما مدار كل حركة ق الطبيعة » وأن تدافع الناس ى 
امجتمع هو مدار السياسة ٠‏ وأن العامل الأكبر فى نفس 
الإنسان ‏ هو حفظ ذاته » ومن أجل حفط الذات يطلب 
القوة ويطمع فى الغلبة على غيره . فن هنا كانت الخالة 


1" 
وهذهة هى الخالة التى تضطرهم أن بسلما مقادهم إلى الدولة 


لحاية بعضهم من بعض ورمكينهم حميعاً من استخدام حقوقهم 
الطبيعية الى يتعذر عليهم استخدامها بغير دولة حا كمة , 
وهذا التسلم هنهم أندى 111 رحعة افيف ع إن كانت الرصعة 
فد كاه 0 فوذى : المحية الل ١‏ لاوا مننا إل “ستادة الدولة 
فلا حون امسرداد هذه السادة من -تزلاها ٠‏ ول عق عند 
من الرعايا أن يعترض غلية:» فإن :إرادته قانون وقانونه .هو 
مال * الأحلاحى 7 د ا عيب » فلن 
تصل العهود إلى مدى اك من: حد السيئف الذى يرعاها » 
وهجى عجز صاحب السيادة عن حياطة الرعية وتغليب سلطان 
الشريعة فذلك هو الحد الذى تنمهى إليه سيادته ويستدعى 


الرعية إلى تسلع هده السيادة لغيره : 
. (ز 


1 
لوك الإنجليزى ‏ عكاءه.آ1 0 ١385‏ 0 
)١4‏ عقب «دوبز نجيل واحد فينقض مذهبه فى الحرب 
الطببعية ويقم فُْ فتكاميا طنيعة الاجماع والتضامن الاجماعى »2 
وبعتر ولاادة الحكم وكالة عن الآمة تحاسب علا »؛ فلا 
تصلح سياسة العم إلا بمحاسبة الرعية لولاتها واغتبار الحكومة 
القانون كا ينض مذهبه ق السلطة الحكوضة :6 ::فالأخلاق 


1" 
هى الى توجد القانون وليس القانون هو موجدها قبل وجودتها » 
ولا حد. لخرية الإنسات فى تمله ولا فى ملكه إلا الحد الذى 
يكفل لغيره حقوقا مثل حقوقه ٠‏ وخير الحكومات عنده 
هى الحكومة الى تنفصل فيها السلطات وتجرى على النظم 


الدستورية » ووظيفتها الكبرى هى حماية الحرية وحماية الملك 


والعر وة 


ويل جون لوك ى التاريخ البارون دى مونتسكيو الفرنسى 
١ 110151‏ 86 مه/١ا‏ ( صاحب كتات 
روح القوانين ٠‏ ومذهبه قاحم على تفسير القوانين بعوامل 
الإقلم وأثرها ى معيشة السكان وعاداهم + ويحسب مونتسكيو 
من تلاميذ المدرسة الإنجليزية فق تفضيل .الملكية الدستورية ع 
مع التومسط بين امحافظة والتطرف ق الحقوق النيابية . 

ويل مونتسكيو جان جاك روسو الفيلسوف السويسرى 
الفرنسى :1وءووناة86 (51١/ا١ 1‏ 8/ا/ا١‏ ) وكان معاصرا 
للفيلسوف الإنجليزى دافيد هيوم ( ١١لا١ 1‏ 5لالا١‏ ) 
مسق رائد المدرسة اللحديثة الى تعزو أعمال المجتمعات 
إلى دوافع لدنية لاا تخضع لاتعقل فى جميع الأحوال ٠‏ .وأن 
رابطة الا-جهاع نفسها عاطفية وليست بعقلية. » فليس . هناك 
تعاقد معقول بين أبناء الجتمع ولكنهم يتعاطفونة ويتنافرون 


0 
7 276 


بالحس والشعور ء وما منحكومة تدوم ما لم تكن مستندة 
إلى التقاليد البى تواضع عليها الناس » ولو خرجت هذه 0 
عل المكول :: 

وروسؤ يقتبس من :هيوم ى هذه الناحية ويناقش نظرية 
العقد . الاجماعى على أساس. هذه الفلسفة » ويجعل شعاره 
و عودا إلى الطبيعة » لآن الفطرة أهدى من العمل وَأْحَذَئ 
على صاحبها » وأول الناس بالاحترام عنده هم البسطاء 
الطبيعيون . وهم كيرة الناس © وف فوق ذلك حق الاحبرام 
على اعتبار أن الناس جميعاً سواء بغير فارق فى « الطبيعة ) 


دين أبناء الطبقات: الختلفة » فكيرة العاذد إذن هم الميبجح 


ىئ 

طيبون فطرة مالم تفسدهم الأسباب. الصناعية ٠‏ وإرادتهم 
التى يسميبا ١‏ الإرادة العامة ) هى قوام القانون والااخلاف 

وقد تعاقب الكتات بين منتضصف القرن الثامن عشر 
وه نتصىف المرن التاسع عشر على ما وأاحل وهو ميدأ 
(:الشيادة الشعبية. ) والحكم النياى ٠‏ فإذا كانت لبعضهم 
رسالة خاصة فى مقدمة. هؤلاء بنتام مسخطا دع ١758‏ | 
10( وحون ‏ ستيوارت. ميل . 24:11 :(18051--5/ام/ا 


110ص 
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0 
لأنهم يردون' أعمال . الإنسان حميعا إلى طلب السرور 
والمنفعة . فإن رسالهم هذه قد كان لما شأن ى تركيب كثير 
من آلفلسفات الى تنظر ى التربية والإصلاح. الاجتاعى 
من ناحيبى الأخلاق والسياسة » ويغلو جون ستيوارت ميل 
قَْ تقديس ح رية الفرد حى ليمول إن هي اماق لو 
خحالفه فرد واحد للا كان حقهم قاطبة قَُ إبداء رام أ أصح من 
حق الفرد الواحد فى إبداء رأيه » ومع هذا الغلو فى تقديس 
الحرية الفردية » وذلك المذهب فى تعليل الأعمال الإنسانية 
بالمنفعةت .يرى ميل أن : حمهرة السواد تنشد منفعتها الظاهة ولا 
تنشد منفعما الحقيقية » ولهذا يحسن 4 تتبع فى الانتخابات 
طريقة نسبية ترشح الحكم. من هم أهل له بالعقل الراجح 
واللحلق المتين والدراية 7 من الثقافة والمرانة 1 
المادية الثنائية لصاحبيه كارل 0 1/123 ((1818- 
“م/م ١‏ ( وفردر يك إنجلز و[عع م5 ١8846 - 85 ١‏ ( وضو 
مذهب له شطران : شطر ق فلسفة ما وراء الطبيعة وشطر 
ق فلسفة الاقتصاد والسياسة . 

ففها وراء الطبيعة تقرر المادية الثنائية أن المادة يتولد منها 


1م 
د عر 1 ركب واحد لا يلبث أن, يخرج منه 
ضدة » وتطبيق هذا المذهب على المجتمع الإنسانى يدل على 
أن نظام المشاعية الأول قد خرج منه ضده وهو نظام , الأقطاع 
َّ خرج من هذا ضده وهو نظام الطبقة الحخضربة أو الطبقة 
الوسطى ' الى عرفت بالبرجوازية ؛ وأن هذه البرجوازية تخلى 
مكانها لنظام رأس المال م يتبعه النظام الذى يستولى فيه العال 

0 فتنقطع الأسباب. الى 5 الطرقات الاجماعية » 
لآنها قائمة على استغلال بغض الناس لبعض فلا محل للطبقات 
مع بطلان الاستغلال 

أما الفلسفة الاقتصادية فمحصوهها أن الإنتاج الاقتصادى 
هو أصل: كل سلطة وأصل كل عرف وعادة. » وأن الطبقة 
الى تتسام زمام الإنتاج الاقتصادى هى التى تضع؛ القوانين 
والاداب الى تخدم مصالحها ». وسيانى اليوم الذى 7 
فيه نظام رأس 5 التناقص ال فى تكرن 
فيؤول زمام الإنتاج إلى العاملين الذين يديرون الاللات 0 5 
وتسفر الفترة الى تنقضى فى « الدكتاتورية الشيوعية ) عن 
تحكيمةا عالمة' لا سيد فيا-ولا. مسود ولا مالك فنياولا أجيز 

ولم يبين كارل ماركس ولا أصحابه : لماذا تكون كل طبقة 
ضدا لما قبلها ولا تكون مختلفة منها مجرد اختلاف ٠‏ ولم يبين 


كذلك كيف يساس امجتمع بعد الد كتاتورية الشيوعية وكيف 
تلع التبديل والتعديل ى النظام السياننى ما دام للنوع 
الإنسانى بقاء على هذه الغبراء . 

بعد هؤلاء الفلاسفة الأقدمين وا محدثين لم يظهر من فلاسفة 
الحكم من يعرف له مذهب مذ كور غير هذه النخية الى 
حصنا ماذج آرائها فى هذه الرسالة » وقد أغفلنا بالبداهة 
أصعاب مذهب الفوضى لأن مذهبهم فى فلسفة الحكم 5 
إلغاء جميع المحكومات . 

ومزية الفلاسفة المحدثين على الفلاسفة السابقين أنهم قد 
طبائع النفسن البشتر مة احادا وحماعات 2 ومن كشوف العلوم 
الاجتاعية والاقتصادية التى كانت مجهولة قبل بضعة أجيال . 

وإذا أَردَنا أن نجمل الفارق: بين القدائى والمحدثين. ى 
مدارس الفلسفة الحكومية فالفارق الواضح بينهم أن الأولين 
: أكثر اقتراحا وأكير تعويلا على عمل العقل ى احياة الإنسانية 
7 وأشد من لاحقيهم تعلقا بالمجتمعات الثالية الى تسمى ‏ 
0 بالطوبيات حدزمه:7] وأن امحدثين يقل فى ف 
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بم 
والتعويل على عمل العقل ؛ ويكير فيها وصف الواقع والتعويل م 


فى على الدوافع النفسية 1 


وسيرى القارئ أنهم حنيعاً بخطئون وأنهم حميعاً. يصيبون » 
وأن مسألة الحكم مسألة تتنقل. بها ال حاول :من عصر إلى عصر 
الغيب المجهول ... العلم بمواطن اللخطأ والصواب منها أفضل 
اسل :من الجهل مب على, كل جالا. . 


جورج سوريل 
١975-1‏ 
[ع501 ععجرمع) 
كان جورج سوريل من المعمسرين معفم زملائه 
من فلاسفة الحى فى العصر الحديث » فامتدت حياته من 
سنة 8 سنة ١977‏ ووقعت ق خلال هذا العمر 
حت السبين وتأسست” الدولة الالمائيسة وتداولت فرنسا 
أنواع مختلفة من الحكومات »+ بم نشبت “الحرب 'العالمية 
الأول وقامت بعدها حكومة شيوعية فى بلاد رسيا القيصرية 
فاستطاع. سوريل أن يقرن بين مشاهدة الوقائع ومطالعة 
التو ريخ ومذاهب السياسة الى كانت فى إبان رواجها 
حوالى الزمن الذى بلغ فيه سن العمل والتف لتفكير »© فببى مذهيه 
على ما استخلصه من المشاهدة والمطالعة » وكاك يقول إنه 
يطالع ليمسح من ذهنه بعض ما تعلمه ى صباه » فهو 
يطالع لنسيان بعض القديم- ما يطالع لتحصيل بعض الحديد 
ويعتبر سوريل أستاذاً كتير موق الكتات ىق فلسفة 
الحكم والسياسة » ومنهم باريتو وميشل اللذين كتبنا عنهما فى 
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الماركسية كذاك . 


هذه الرسالة » وكان موسولينى يقول : «إن الذى جعلنى أنا 
ما أنا لست مدينا به لنيتشه ولا لوليام جيمس + بل لسوريل ) 

ومن عجائب اللخصائص الى امتاز مها سوريل أنه يصلح 
أن يكون أستاذاً لأناس يخالف بعضهم بعضا مخالفة النقيض . 
لأنه ىق طوية نفسه محافظ متمرد » ويتوقف على فهم هذه 
الطبيعة فيه فهم كل ما آمن به وكل ما أنكره من المعتقدات 
والأخلاق . 

كان فرنسيا من النورمانديين » فيه ما فيهم من طبيعة 
الحد وامحافظة » فهو لا يتمرد لأنه يحب الإفلات من الواجبات 


اوالمأثورات' + بل - يتمرد- لأنه يقدشس الواجبات والمأثورات 


ويشمئز من التبذل والإباحة والانطلاق مع الشبوات والصغائر » 
ولعل استقامته ى 'حياته الزوجية مثل فريد بين الأكثرين 
من دعاة الثورة وأنصار التجديد . 

ويمكننا أن نعرف الطريق الى تنفتح أمامهذا الثائر المتمرد 


إذا غرفنا الاراء التى كانت طاغية فى زمانه على الأفكار : 


فهناك: نزعة تمرد أمام كل رأى طغى على سائر الاراء : 
ومن م كانت ثورة سوريل على مذهب داروين وء لىتقديس 


لما 

ولد سوريل ى شربورج وتعل فى. مدارسها ثم تخرج 
0 
والقناطر إلى أك بلغ الحامسة والاربعين وحصل باحباده 


مدرسة الصناعات والفنون اريس واشتغل ببندسة الطرق 


وأمانته على وسام فرقة الشرف ». بم ثقات على نفسه آفات 


الفساد والاخحة حتلاس فرك الهندسة وعول عا لى الدعوة إلى إصلاح 
امجتمع من حيث بعدر له الصلاح 5 

وران على ضميره شعور الاشمئزاز فلكته فكرة الانبيار 
والتداعى ؛ فراح يكيك عن تداعى العا ا :0 لم-الحديث 5 يسحت 
عن باع العام القديم .-.» “وليس: أكير . فى كتاياته. من 
كلات الانحلال والانحطاط وات 


١ 


تحني + #ن دررة بوص.ا ىف 
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الاجماعية اللى وجب ق عرفهان تنهيدم او تزال ها تزال الأنقاض 
واتفق. أنه تصدى للسياسة . والفرنسيون. خاصة يتحدثون 
ع أخخرة الزمن 516 ع3 «زمز لاقيرات تمباية المرن 
التاسع' عشر ٠‏ كأنمنا هر يتحدثون عن اقتراب يوم القيامة ! 
| 
فوافقت هذه النغمة شعو ره بانحا 3 1 شى ء وحاحة 35 
: : 


وفل اع أن الأقكار ١‏ لطاعية ىق كل و من الازمان 
تدلنا على الوجهة الى تنفتح بيعي أمام ,لقم دق دلق 


ى 


الزمن 


مم 1122 َ-ْ - 


ذا 

1 ْ 1 1 م ا‎ 5 ١ 

وهدا 'تمرد سوريل ل ما أسلفنا ‏ على مذهب داروين 
وعلى قير 0 والعقل عل عضيف الشاة <الشابية 26 كنا 
من الشيوع دن المفكرين فاسبوى إليه الباحثين والمتكلمين 
فى احالس عن محدثات العلوم ٠‏ وكان المذهب ‏ قا ,شاع 

ا ا ا انه 00 
يومنك 0 3 نطضر ده 00 البماء ونطر به التعدم والارتقاء 4 
وهو خطأ رحمة كلمة التطو ر وقع فبه القراء 50 مم 
وقع فيه 0 ا 8 ا عهدم. مبذة النظر تأ ب . لآن 
التقدم ا له باز م 7-2 الول بتطور الحباة وتطور 


5 | 3 | 
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0 


بدلا من 0 البقاء » وقال بالدورات التاريحية بدلا. من 
التقدم المطرد ى أدوار التاريخ ؛ وقد رجع فى الإيمان بإرادة 
القوة إلى نيتشه ورجع فى القول بالدورات إلى فيكو 17160 
اللخحاك اكه المضارة إل انيري أشي الشفارة كه 
أخرى من غمرة البز بزية بدواليك على طول الزمن إلى غير انباء 

وكان العلم اديت ,قد أرسل معاوله لدم كل معتقد 


قدي ووقر ى أذهان بعض أنصاره أنه قادر على تفسير 


002 
ته لون 


كل تر - مو #أسوار -الطبيعة والتفس : الشير يه © وقادر: عل 
إصلاح كل عيب من عيوب الاجهماع 
وبداً رد الفعل على هذه الدعوى ى إبان الوقت الذى تحول 
بل ثار عبن العقليين الذين يعالحخون مسائل الأخلاق ومشكلات 
الاجماع كأنا هى كلها قضايا. عقلية ‏ تخضع للمنطق 
والتعليل ٠‏ ووافقت 2 هذه ظهور لاقنت برلحسول القائل 
بلفعة الحياة وظهور مذهت 000 التهاء لل بأن )0 اسل 
0 0 فأنحى على الفلاسفة الأقدمين والمحدثين الذين حسبوا. | 
أن الإقناع كاف للإصلاح وأن الأخلاق منوطة بتعريفات - | 
العقول والعلوم ٠‏ وعد من عيوب الجتمع «البرجوازى » أو | 
مجتمع الطبقة الوسطى أنه يعتمد على الإقناع فى حميع الأمور ٠‏ | 
ولا بلفنت .إل القهباتل “اطيوية ‏ وبواعت: العمل عن أعاف ظ 
السرائر والطباع ٠‏ 
ءِ 2 ٌ 
وكفر سوريل بالاأحزاب البرلانية جميعا » وطوى لبه على 
من هذه الأحزاب ٠‏ وزاده إيمانا بذلك أنه خاض معركة 
الدفاع عن الضابط دريفوس فل يليث أن لمس: بنفسه كيف 


يعرض المسخ لكل حركة نبيلة ى معترك السياسة ومنازعات 


الأحرات > عليقن أن الشيهور” الغالبأفيق ‏ سواد :الثاس 
لا ينساق لدعوات النبل والأرحية ولا تجدى خخاطبته -مبذه 
الدعوات على أى نحو من الأانحاء » وإتما تجدى الدعوة 
إن لأرعية / النبيلة إذا خوطبت بها نخبة مختارة: من المطبوعين 
على الإقدام والمفاداة » وخرج من تعقيبه على توازيخ المهضات 
حمنيعا بفكرة لازمته طوال جياته ؛ 2 أن نهوضات الأآديان 
00 كانت على الدوام من عمل نخبه قليلة ع1[ تغرض 


با عل الكيرة الكيرى فتنقاد 7 5 ينقاد< القطيع لرائده : 


اوالراعيه 

واشترك سوريل ى السياسة العالمية أيام الدعوة إلى السلام 
وفض المشكلات بالتحكم والوئام. » فنفرت نفسه من هذه 
الدعوة لأنه اعتقد أن آفة الإنسانية فى زماند هىء الاستكانة 
إلى الدعة » “والركون إلى الرغد والرخاء » وبيب الإقدام على 
أخطار البطولة :والفداء »ع وهئ الأخغطار اللى. لا غنى: عنبا 
لاستنقاذ و امجتمع البشرى 4 من الإسفاف والابتذال وانموضن 
به إلى المثل العليا وعظام الطموح والامال الحسام . 


ولا يكتم سوريل أن أزاءة هذه فى مجملها تم على التشاوم 


لكيه 42 1 

0 يه ايت ١‏ عاميي - 

002 للق 8 ؟"مدر كم . + 
اركيك. --لم 1 .3 ١"‏ 5 
اع سه 7 27 

0 يد 3 95 
ا ل الل 0 1 
1-1 


و 


النشاؤم عا ' 00 تفاؤل و يكم أن المتنها اثلين 53 يعملول شكا لانم 
يتخيلون أن الحوادث تجرى فى مجرى الصلاح والامل بغير 


خاضة إل الحيود المصلحق اودوع - 'الامال الحيدة © وقل “غلا 
ق تشاؤمه أحيانا منغباء اللماهير البى ير يذ إصلاحها كا قلمناء 
وكان طوال خياته من أنصار الكاتب المعرؤوف لقراء العر بة 
جوستاف: لوابون. الذئ: يقر روأن اللتاهير: تعبكَالسادة ولا تير 
على استعداد للإقبال عن «١‏ قيضر ) يروعها بقوته وجبر وته » 
و يكن هو دكره أن تلتى الجاهير حول ) فيصر ( يلهب 
حماسما : وستلهضبا لغانمها : ولمل| جنح ف مره 5 الرمنم )1١519‏ 
إلى دان العين المتطرف الذى عير اسم 91 كسيوك فرانسيز ) 
15 وعم لانه المزب الذى يؤمن بالعمل والموة 
ويقام النظام على -الحرية وينكر المخالس النيابية فى 


١ 1‏ 0 ع 


صورها الخاضرة .٠‏ ومن الواجب أولا فى عرف سوريل أن 
ف الخجاهير. عن لغط الدمقراطية: وتلتف حول راية 
تحية 16 2د سك لها الك اخثارة إل هايا" كود 
و 0 9 حو 1 0 1 ختارة وى يها 39 3 

أما هذه الغاية المنشودة فهى موضع الافتراق بينه وبين 
اصعاب المذاهب الأخرى . فهو مع إقباله على مذهب كارل 


ماركس فى أوائل شبابه يخالفه كل المخالفة فى جدوى المساعى 


5 
السراسبة ' والاعتاد. على“ الحكومة ‏ » وهو كذلك يحالف 
الاشترا كيين النيابيين ويعتقد أن حكومتهم إذا قبضوا على 
زهام الدولة لن تختلف عن حكومات النتلاء أو الطيقة 
إلا أنه مع محا لفده لكارل ماركس 0000 
الاقتصادية وستندك إلبا'ق 'اختيار الخركة 5 تؤدى 
الإصلاح . فلا بد من التعويل على طبقة اقتصادية لإنشا 
الحتمع الخديد » ولن تكون هذه الطبقة بالبداهة طبقة العلية 
كتياهن الم الى فسدت وجنت يفسادها على المجتمغات الحاضرة »: 
لن 0 هى .الطبقة الوسطى لأن أوساط الناس يتحرون 
الأمئاة العلا : البى يتحراها - الناس ولا محدون فى شثون 
معاشهم موضعا لفكرة جديدة يرون وراءها لتقو يض مجتمع 
إقامة مجتمع قَْ مركانف : فير سق إلا سؤاد الدهماء ف الأجراء 
وا معوزين انبرض بأمانة الرسالة الحديدة وراء هذه « النخبة 
الختارة ) 
غلينا أن . نل كرة 'داعا إعراض . مبوزيل! عن التفضيللات 
العلمية والبرامج المعقولة الى يتوخاها الطوبيون إذ يتوهمون أنهم 
مطلعون شلفا على كل خطوة من خطواتها ١‏ 0 
فأمغال هذه البرامج لاا تقدم ولا تفخر فى حوادث التاريخ 5 


1.3 
ولا يبلغ عن اثرها أن تسشحيض هون الماقر لوب فيا 
الحراسة والنخوة يي مها إلى التفدية:- والاستشهاد . 

إتما اللازم و ق هذه الخحالة خرافة أو أسطورة أو: أمثولة 
أو فكرة ساحرة » ولا يلزم عند عرض هذه الفكرة .إلا أن 
تروق السامعين بصيغتها وتلنى ى روعهم أنها قابلة للإنجاز 
ق حملها » ومهمة النخبة المختارة هى توكيد هذه الفكرة 
بالتكرار والتعزيز والعمل الذى لا محجم عن العنف إذا 
اقتضاه ' 

ويسمى سوريل هذه الفكرة « ط25 2 وهى فى اللغات 
الأوربية تقابل الدرافة والأسطورة كما تقابل الشخص المتخيل 
أو المثالة الئ: يتمثلها من' ينظر إليها ولا يكاد يتبينها » وقد 
اخترنا. لا كلمة: الأمثولة: لأنها وسط .بين معتى. الفكرة ومع 
الحرافة . فإنسوريل لا يبلغ تمعنى الكلمة أن تكون فكرة قابلة 
للدزس «البرهان ٠‏ ولا يبلغ بها. أن تكون خرافة يعلم .السامع 
2 خرافة لا تنبت قعالم الواقع » وقد قال 00 
ا التفشيد لأنما مشروع 0 ومحاولة » فكل م 
يقال عنها إذا أخفقت أنما لم تتحقق اليوم وسوف. تتحقق 

الخاولة التالية . 
والأمثولة الى اختارها سو يل لتكويف الهاهير حول 


الراية هى «إضراب عظم ) تتحفز نقابات العال والصناع 


ك3 


لإغلانه 'قى وقت من الأوقات © ولا-ضير قى. تصوه 
صورة الواقع التققريب 

وفحوى الأمثولة أن تعرض الطبقة الفقيرة عن الانتخابات 
وتنصرف يمجهودها كلها إلى تنظم النقابات وإعدادها ليوم 
الإضراب الأعظم ) متّى تم الما أن تقبض على أزمة الإنتاج 
فى اجتمع كله » ويومئذ تضرب عن العمل وتشل حركة 
الطبقة العليا والطبقة الوسطى وتبرم أمرها فى إدارة المرافق العامة 
وتوزيعم مطالب المعيشة المبادلة والمقايضة أو بأسلوب المعاملة 
الى عليه الرورة ون نيا 

أعكن هذا ؟ 

ق رأى سوريل أنه كن ٠‏ ولكنه يرى أيضا أن المهم هو 
فعل «١‏ الامثولة ) فى نفوس المتمثلين مها لا إمكان وقوعها 
مجميع أجزائها » وقد يقع الإضراب الأعظلم أولا بقع على طول 
الزمن » ولكنه ينفع ىق بلوغ غرضه ويؤدى إلى نتيجة نمبدى 
إلى ما بعدها 

فالامانى الى أذاعها الحكم الإيطالى 7 مانسيى ) بين 
قومه” كانت كاضغاث الاحلام ىَّ رأى النقاد « المعقولين ) . . 
ولكن إيطاليا. الحديثة لم تكن لتصبح شيئاً مذكورا فى العام 


وألا حااد 
وجنود نابليون بونايرت كانوا يعلمول عل ( الا سرتة شاد .) 
إعمانا مجلك البطولة وول الدولة 6 ود دعرشول و موتون قَْ 
فاقة لا ينفعهم فيا هذا المحد ولا ذاك 
و بعك فن ذا الذى يسوع له أن يدعى الحزم 5 يكون 
أولا يكون .من أطوار التاعات البشرية ف المستقبل البعيد ؟ 
3 العقائب ‏ الكرى “قد التهرت: بيخ أنباعها: لانيا “ملاتك 


قلومهم بالثقة وعمرت صدورم بالآامل ووافقت منهم دخملة 


م 
ريل إن الدين الى يوصح 1 عقيدة بالعقل والبرهان 
يضعف ويتزعزع وإن الدين الذى ييرك للغيب . امهول 
ىاه من القدمة وى ويستقر ع 'ونهبذا' يعلل: غلبّة: الكثلكة 
0 : إن الدعة الحديثة | الى محاء مهأ المرك التاسع كر 
قد خلت إلى. حماعات ابل أن العار التجريبى قادر 
عا سق الميجب والنفاد إلى غياهب المستقبل وأ نَ 
الفلكيين ' سجلوا: نحداول. القمن ' ترى: المتعاللين» «رتوهمون .ان 
غابة: الغل كله 0 استطلاع اذهول بلقائقه وحهاياه 


- سم جام سم لوس جه سم 


2 
ولان قر بيه تزع رع 17 قك استطاع ان يوبى إلى موقع السيار 
نبتون الذى ١‏ يكن موكيا قط وكان فرص و.حوده عميلأ 
ف تعليل الاضظراب. على السيارات المرئية ‏ .ترى المتعالمين 

1 1 0 5 
يتادون أن العلم قادر على إصلاح عيوب الجتمع والإيماء 


ا 


إل الختطظ ر الى مر يل اللشاهة من هده الدشاة فمن :الما 


3 
أن .نعتسر- أن هذا هو تصور الطبقة الوسطى للعاء وأنه على 
التحقيق يطابق النزعة الفكرية الى هيمنت على عون 
أصحاب الأموال حين رأواء أنهم مع عجزهم عن الإحاطة 
بشئوك مصانعهم نجدون على الدوام امخترع الالمعى” الى 
يخرجهم من ورطاتهم ٠‏ وكأنما كان « عل الطبقة الوسطى ) 
طاحونا تخرج لنا حلولا لجميع و المشكلات الى نلقاها : 
طريقنا » فليس العلم إذن وسيلة من وسائل إتقان المعرفة » 
بل هو حيلة لتحصيل بعض المنافعم المطلوية ) . 

وكذلك إثو" سوزيل: اعبراض“ الغلاء: والبانحفين :- اخكالين 
على فكرته العزيزة الى ساهم بها فى حركة الثورة النقابية » 
وهى الإضراب الاعظم . 

ونقول إنه ساهم بها فى الحركة النقابية لأن الحركة النقابيةق 
ذاناء كانت قاعة معشرة قبل :انيائه إلبيا: . .ولحته يرز فما لانة 
اشتين التوكيد أكولة الإضراك الأعظم وساعد على تدعم الخركة 


83 
التقابية بنظريات الفلسفة وعلم الاجماع » وقد أراح نفسه 
وأراح أصحابه من مؤونة المناقشة والحدل حول هذه الأمثولة » 
فتشّرر لديه 8 8 00 فى ادعائه الاحاطة عا 8-7 
ل شين من إنجاز شى ء عل 43 اتنا 
: الى 0 ىق اعتماده محل سئة التقدم والارتقاء . 
قد أسلفنا /أن الرجل صالح لآن يتتلمذ عليه المتفقون 
والمتناقضون © ولعل طبيعة الحركة النقابية نفسها 5 شحها | 
للالتقاء يكين عق المذاعب اع فرط ما بينبا .من الننافضن :© | 
والافتراق . ظ 
فهى تلتى بالفوضية لأنها تنكر الحكومة وتنق عن برنامجها 
استخدام الحند والشرطة فى مجتمعها الذى تسوده بعد نجاحها » 
ونصر عل 6 إذا بلغت من الهوة أن تستخدم الحند والشرطة 
فقد بلغت' من القوة ما يكى لإدارة المجتمع بالنقابات دون 


2 


وهى تلتق بالشيوعية لأنها تؤلب الأجراء والفقراء وتعتير 2 7 ]) 
الحرب بين الطبقات أصلا من أصول الأطوار الا-جماعية . ١‏ 

وهى تلتتى بأحزاب العين المتطرفة لأنها تحارب الديمقراطية 
والحكومة النيابية وتكل الأهر إلى النخبة الممتازةدون الكيرة المغمورة . 


بل هى تلتى بالمصلحين السياسيين من رجال الكنيسة 
الذين : يقبرحون المكومة التعاونية غ512 00120121576 لحل 
مشكلة الطبقات » فإن التعاون يقوم فى بدأ الأمر على 


ولا يرى أحد من المطلعين على مساعى الدعاة الاسجماعيين 
والسياسيين. ما ظهر -منها وما . بظن .: أن. الحركة :التقابية : 
تتقدم فى العالم وتؤذن بالامتداد والاتساع ٠‏ فربما كان أهم 
سبب للهتاف باسمها أن النقاد نسبوا نجاح الفاشية الإيطالية 
والنازية الالمانية! ليها » وزتمواان موسولينى طبق .نظام النقابات 


ق. مجاسه النيابى تنفيذاً لاراء سوريل الذى أعلن غير مرة 
أنه من . تلاميذه ! 

بيد أنه ونجاح معكوس ,أن يننهى إنكار الحكومة إلى تركيز 
السلطان كله ىق أندى الحكومة » فربما كان المول بإفلاس 
التقابية لهذا السبب أصح من القول بنجاحها لأجله؛ . 
ولاسما بعد اهيار الفاشية والنازية وبعد تجر ببهما فى الدولتين 
على أوسع نطاق .١‏ 

والظاهر أن « النقابية » مبتلاة بداء أصضيل يتعذر شفاؤة ؛ 
إذ هى تصاب مما يبدو أنه موطن القوة فيها . فعلة فشلها 

لاصقة بعلة رواجها لا تنفصل عنها . 


5/8 
إن من شواهد القوة ب فى الظاهر ‏ ان تلتى المذهب بعدة 
مذاهب ' تتناقض فما بينبا هما تتناقض الفوضية والشيوعية 


أوالفاشية والحكومة الدينية » ولكن هذا بعينه هو مجن الضعف 


5 : تراه 3 0 1 577 اخ 
32 المذهب ديا الى و<دسا أفرف »؛ إد هو الم 0 
ولا رص 5-5 و 5 كلها قُْ اتجا 5 وأاحل 4 ذاه عن بو 3 ودك من 


2 5 اك 5 + ا 
جهة محار بون مستميتون فى حربه من.جهة أخرى » كلا وصل 
م | ا 0 53 
إلى الفعل الحاسى والتنفيك الاخير . 
ذا غناز : الأعيد: بالارقام : -المسيلة ق: -أسانيك «الضانه 


٠ / 39‏ الى[ م ١‏ 52 
ا ا 


000 2 7 له 0#" 1 0 
وأسا ذ 2 أطيكات الثورية فهلده الارقام يلل عأ تناقفخض 


« 2 2 جا ل 

. العانة اك مه 1 6 اند 
١ ١ 5 -‏ . .. 
3 2 ورواج تعوهم قََّ كل قط .عصدمهبهبت شيك الصناعة 
0 : 9 رغ 
والحكومة النيا ية . فهم على حظ هم الرواج قُْ 3 امريحا 
١ ٠. ٠.‏ 9 1 1 .0 

2 1 أ : ] 5 

اللاسئنة وكادوا عل حط., من الرواج أسنبالء تبهو رية 


ع 


ولكنهم يتآأخرون ولا يتقدمون بين صناع الولايات المتحدة 
والحزر البريطانية 

فنى الولايات المتحدة نشأت طائفة من العال على غراء, 
النثقابات الفرنسية وشتمّيث هناك ( باسم مال الدنيا الصناعيين ) 
وهى الطائفةالبى يشار إليها بحروف (-10.07 :1) اختصاراً لام 


5 ]| 
. : ا 0 0 
4 عط كه وع 111 121فنلم1 ولكنها لمتلبث ان عكفت 


.ِب 


55 
عل نفسها ‏ وانعزلت : عن صيغوف الحركة العالية كن انحاء 
الولايات من أقصاها إلى أقصاها » فبتى فيها الطارئون المهاجر ون 
وقيل على سبيل : الفكاهة إن عمال أمريكا طبقتان : طبقة 
أرستقراطية وهى البى -اشتملت على ال محنكين الأصلاء وطبقة 
عامية وهى البى اشتملت. على هؤلاء الطارئين الغرباء » 
قد اعبات الى ع _الكتدى الفودع الاسيرا ما اضنات ١‏ 
فى الولايات . 
الى تدين 'باتهود البرلانية لا يزالون فى الوقت نفسه خارج 
النقابات الثورية الى تنكر البرلان والحكومة وقد اتخذوا ذى 
عنوانا آخر باسى الاشتراكية الثقابية مموذلوءه5 14ند 6 وخالفوا 
| 

النقاببيين الثوزيين فى إنكار الحكومة معلنين أن بقاء االحكومات 
لا يضير «المصنع )إذا اشتغل بإدارته على الأصول الاقتصادية . 

5 5 عي يأ 5 

١‏ انه قز فد انه وجل عل رام مالقا 

وسوريل حت ححا نه وز عل رامن من التعانيان 
االوريان فاعترام واعترلوة . وشيعتة الصحافة الشيوعية , الرمية 
بأوضصاف لا ترحى تلاميله من قبيل -ْ) الرخعى والمر.حوازى | 
والفودى والبرودونى - نسبة إلى_ برودوك «مطلسهءم -) ذا كرة 
له فقط أنه كان يعمل على إضرام الثورة ما استطاع . 

ولى :يكن الرجل ذا وجهين باختيارة » ولكنه كان على 


0) 989 


2 0910 


الرغم منه | وجوه تش يلاق يها أقصى اليساز وأقصى العين : 
فأدركة حظ من تعددت وحوهة ) 0 يكن وجباأ عند هؤلاء 
ولا هؤلاء . 


1 د 7د 020 0 90 0 4 0 : 0 كو م 
, * 27 0 1 7 ا 9 


بار بتو مجع2جر2 


0 


فلفريدو فردريكو داماسو باريتو هو وريث أسرة إيطالية 
نبيلة » كان أبوه من أنصار وما تسينى » إمام الوطنية الإيطالية 
وأقام زمنا ىق فرنسا فتجنسن بالحنسية الفرنسية وقضى حياته 
منتصرا للمبادى السياسية المتطرفة 4 وولد له أنه ) داريتو) 
صاحب المذهب الذى بحن بصدده. ىق باريس حيث نشأ 
كار ولاخرج من داريا ومدارسن دررين . 

وقد لفت بارثو آياة"'ى هندسة السلكة لخديل الإيطالية 5 
3 اشتغل مهندسة المناجم وعكفل ق أثناء ذلك على مذاهب 


ولت إدام المدرسة الوضعية ؛ وقد درج من دراساته وتجاربه 
مناقضا لرأى أبيه 'ئ إعانه عبادئ. الخرية. المتطرفة: ». فكان 
من أنصار حرية التجارة ولكنه كان يشعر مخيبة الأمل من 
جراء إخفاق الحكم الديمقراطى ق بلاده وق بعض الأم 
الأوربية الأخرى » ولا أعياه تقرير مذهبه تى الاقتصاد 


”اه 
وف السئاسة سس ا وطنه تحمز للهسجرة هيه وى أو دعوة 
وضلت إلبه ص سو يسسرة لتعليم الاقتصاد السيامى جامعة 
لوزان © وهناك توفر على بحوث الاقتصاد ثم عا لى التوسع 
3 دَروض الحكم وات ار القواعد البى تقوم عا 
الحكومية ٠»‏ وانتهى منها بالرأى المفصل الذى شرحه فى كتا: 
الضخم الى إلى ' اللغة الانجدلزنة اسم العمما واللى: 
لضخم المرجم إلى لإنجليزية باسم ل واجتمع 

11120 220 5017 

وتعثير يأريتؤ أعلم هذه الزمرة من فلاسفة الحكم فى العصر 

الحديث » فهو على علمه بالرياضة صاحب نظريات وتعريفات 


علم الاقتصاد عن القيمة والدخل ‏ والطلب ورأس المال 


والسعر يعول عليبا الاقتصاديون وبحلها الموافقون لما والمتشككون 
فيها محل الاعتبار »ع وكتابه الذى تقدم ذ كره ا الكتب 
مراجع من أمهات التواريخ «الثتقافات الغابرة والحاضرة 
م بالأسانيد والأمثلة والقرائن ال لى عنى ليميا ون 
مج المناطقة والعلاء التجر يتين » فهو فى محلداته الاريعة 
الضخاء وق كتب الفلسفة السياسية: الى وضغها الأقدمون 
4 العرزون أ اليوم 
ومع شغقف البحل بوضع القوانين وتسمية النظريات 1 
تغرر . به الثقة إلى الحزم بعصمة القوانين الى تتعلق بأطوار 


ظ ىم 
امجتمعات الإنسانية . فنى وسعلك أن تقول إن التاريخ يكرر 


| 
كما فى وسعلك أن تقول إنه لم يكرر نفسه قط على حسب 


الوجهة الى أنت ناظر إليبا  »‏ فإذا: نظرت: إلى جوهر' العؤامل 
التاريخية فهناك تكرار لا شلك فيه ٠‏ وإذا نظرت إلى العوارض 
الظاهرة فليست هناك عارضة تشبه غيرها كما تشبه النسخة 


2 


الكباك سيدا إأخحريى ؛ ومن كلامه ى تقديم نظرياته : 
القواندن: الا تسم القوانين -الغرضن ‏ والظلت لمكن 
أن تستخلص من. الإحصاءات ففاقا للمقادير والآتمان الى 


ترضل البضاعة ما لو يه لل «السوق: . فإذاقان الاقتصاديون 
إلى 


إن زيادة العرض تؤدى 


5-4 


هبوط العن فهم يقررون قانونا 

ن حالة مثالية: تدر أن تشاهد. ىق 0 الواقع : 1 
3 للاحظ فى تطبيق نظريات الاقتصاد أنه من الوهم أن 
نعتقد أننا أقرب إلى الواقع حين نبدا_بقانون العرض والطلب 
تما نكون حين البدء يقانون الاستعال والمنفعة الذى ذهب 
إليه الاقتصاديون الأولون أو “قانون هامش المتفعة أو الندرة 
أو. المحدودية وغيرها من قوانين. الاقتصاديين المتأخرين » 
ومهما نصنع فنحن فى النهاية راجعون إلى التجريدات العامة 
ا 0 

فلا. مخيص إذن من التفرقة نين القوانين الى .يثبتها التطبيق 


1 / ىل 
ااا 1#" "ل ل ب 


03 
2م 


ريا 


5 موه دا 
95 ا ادن 
سبع "الاق حاخ ‏ 40 


طردا وعكساً كقانون الخاذبية. ىق الفلك مثلا وبين القوانين 


التى 'تبنى عن حشد الأمثلة والمقارنات وتلجئنا إلى االخوض 


ى 
فى كثير من المشاءبات «المفارقات ع ثم ثؤخذ الحقائق 
فيها بالتغليب فى غيبة ما هوأولى منها بالاءماد عليه » وأصدق 
منها فى تفسير العدد الأكير من الوقائع والأطوار 

يذلك الاطلاع ؛ وممذا التحفظ »: تقدم, داريتو » إلى شرح 
نظريته المستفيضة ىق نظ الحكومة ؛ وهذه خلاصة منها كأوجز 
ما يمكن أن تلخص ألوف الصفحات فى بضع صفحات صغار . 
أول عا يقر رة.: يارعتو أن أعبال «الإنسان؛ لاتقتون .كلها 
بالتعقل ولا بمعرفة الأسباب ولا تكون الأسباب التى تعزى 
إليها فى الأسباب التى تو<يبا ء ولا سبا الأعمال اأتى تدور 
عليها سياسة اممتمعات . 
قهناك بأعنال تعقلية: أو :منطقية م وهى الأعما ال 
لما غايات معلومة ووسائل. مرسومة: » كالمنضدة.-يصنعها 
النجار » والكتاب. يصنفه المؤلف ٠‏ والقصر يشيده البناء ء 
والصورة ينقشها الرسام 
وهناك أعمال لا تخضع للتعقل ولا يتابعها التعقل إلى 
نهاياتها » ومنها السعى إلى الأمثلة العليا » أو أحلام السعادة 


1 يم 
5 5 1 / 
1 يب" دك : 4 
١ 5‏ بن كي > مرت اك 3 
4ج 


- او ع ادك كدي الامو 1 يده 
و 56 7 بر الى عل ا ب ا كن ل 4 خم 3 ان 2 8 
قاين با لعي - 5-0 1 0 7007 5 
2 ع به > عصيبصضي 5 00 كيين ار 
عدا 7 4 2 


9 ْ : 668 
الأبدية » أو الأنظمة المثالية فى المجتمعات » أو ما شاكلها من 
المطالب الى لا تتضح غاياتها ولا تتفق العقول على وسائلها . 
ونحن فى الاصطلاح نسمى الأعمال الأولى بالمنطقية ونسمى 
الأعمال الثانية باللدنية أو الغريزية ء ونفضل اللدنية لآن 

الغريزة قد تتصل كثيرا بالمعقولات 
هذه الأعبال خيعا من النفس: الشرية:مضلاران:.: مضيدر 
الحذؤر ومصدر المشتقات . 


فالحذور قلا تتغير من زمن إلىزمن » المشتقات هى البى تتغير 
بالأسماء والتعبيرات الكلامية والفنية » ويكثر تغييرها عند ما 
يزول نظام من أنظمة الحكم ويخلفه نظام لخر فا بل 


لكل نظام من مشتقاته ومصطلحاته . مع بقاء الحذور فى 
القالب عل ما كانت عليه . 
والحذور على الدوام هى المصدر الأكبر للأحداث 
الننياسية » فإثما المشتقات تفسيرات لا مهم كنا أن. نتف 
أو تحتلف ا مادامي” اليفور عن الاساس” الى . 
لمذا نتفق ى التاريخ أن تمر الم بغاية . واحدة 
ودين واحد ولكنها. تتناحر فما بينها كأنها متشعبة المقاصد 
متناقضة الآمال ‏ لأن مقاصدها وآمالما هى المشتتقات العرضية 
1 ومن وراثها الحذور الكامنة على الدوام بغير تبديل . 


أن 

وكذللك. يتفق أن . تتمرق الم 
قّ صف واحل أفام علو واحل 
من حدورها 4 وحدورها عل وفافى َك إدهنا 


والأعداء . 


آٍ و 0 3 3 ٍ 
الأول سلقة انترفيق 012512261012ن) وهى 


0 أذ 
مؤثرات . الكون: 'الذى ., 
والاعتقاد. ىق بعض ظ , أو 
فا تصبار فنا زيظ لقائع ا العلمية وربط المشم 
وكل غاولة الشرين . مركن الات بين 
المؤثرات .والاثار 
ماد المثا برة والصيانة وععديع56::.بء2 جزنده 0 
وهى الكفيلة محفظ تلك التوفبققات 
عنها : وإلها ترجع امحافظة على 
ضروب العقائد والعادات 
والنوع الثالث سليقة التعبير بالكلام والعمل © وإليها 


بجع الإعراب عن شكايات التمع ومقترحات الإصلاح 


/اة 


نفيك من 0-0 بعص الام عل التوفيةءات والتقاليد 
م بعثيره العردف سواء السبيل 


لعلاقات الاجماعية ٠‏ وإليها يرجع 


عضا 3 


معالم الحياة الاجماعية 


5000-0 يس ممة 
م 


ينبا وبين 


سالا" مرته م 


جراء المساس بتلك المعالى » 


عدا ما يساوره من الغيرة على معالم | لا-جماع 00 


نمأل ملل ( الشخصية ( 


_ 3 الا دس 
00 


لسليقة ا ة لا محرد الرغبة التادلة ؛ 
اله غية 500 وقضايا 


متليقة + اعي 0 والممصود مو اك 
4 : 5 ع 


الذ كور والاناث 


هل هه 


ا 1 52 5 
يصح أن ١‏ 
ما والولا دة وخصا نص 


والاحاد وخرافات الما 


والا بناء . والبنات 


يوك" >" 
2 
9 هن ذا 
١ 1‏ 
س1 
ج07 


5 م 
الأ ا ل اا 
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المحافظة 53 التجديك. »© 
جيل إلى جيل إلا ق صورها وتعبيراتها الظاهرة وهى 
المشتقات والفروع . 

وقك أحصى ياريتو هذه المشتقات فأدخلها ى أربعة 
أنواع : أُوها هو مرجع الحكم الاجماعية والقواعد. الساسة 
التى يتخذها الناس' قضايا مسلمة يرددونها أحيانا بغير بحث 
عميق فى معانيها » وقد تكون حعيحة أو غير صيحة : وقدتكون صحيحة 
فى أوقات وغير حتيحة فى أوقات أخرى » ولكن المهم هو 
سريائها فى العرف لا مقدار ما يتحراه القائلون بها من الصحة 
والتحقيق » ومن أمثلتها قوم : « فى التأنى السلامة وى العجلة 
0 و « الظلم مرتّعه ع و اخعل كان ما تحب 
أن يعاملوك به ) و «الناس اكفاء بوهم ادم وأمهم حواء ) 
و :وا ضوت الشعت من ضوت الله » و «(الاحسان منجاة 
من السوء » و ١‏ رأيان أفضل من واحد ورأى الثلاثة لا يخطئ ) 
و٠‏ ين لك أن تصات مظلوما من أن تضيب ظالما.» وماند!ا 
هذا النحو من حكم الأخلاق الاجماعية الى يستش هد بم 
فى المواقف السياسية » وأقواها وانفذها ما كان موجزا يسهل 


الوي مشو سهد 


والنوع الثالى. من المشتقات هو الذى يوحى إلى النفس 
الاطيتان إل «الصادر بوالاسانيد .الى تسكمك: مد أقوال 
المشهورين الموصوفين بالثقات ٠‏ ها قيل قد يما يتلقاه اللحايف 
بالتسلم ولو لم يكن" هناك برهان. فى الحاضر أو الماذى على 
صدقه ونجاح المعتمدين عليه 

والنوع الثالث هو المبادئ الى بحسن وقعها فى الشعور 
أو توافق المقررات الشائعة: ى زمن من الأزمان ء وبهذا 
النوع من المشتقات يتمكن الدعاة من ترويج 2 5 
سمونه « إرادة. الشعب 6-أو « المصلحة العامة ) أو (( حرمة 
الوطن » أو و حمّوق الإنسان ) أو « التضامن الاجماعى ) 
وما إليها من العبارات الى يصحبها شعور مبهم بالموافقة 


ورابع الأنواع هو المجازات والكنايات التى يختلط فيها 
الواقع بالتخيل والتقرير بالتشبية والعثيا ظ 
وهذه المشتقات حميعا يطرأ عليها التغيير بين نظام ونظام 
ف لساسلة الأنظمة: اللحكومية لمتعددة » والداعون إلى النظم 
الخديدة يعنون باستبدال. مشتقات جديدة بالمشتقات. القديمة 
الى يخشون أن تصدمهم وتعرقل حركاتهم كلا هجموا على 


ا 


"0 


52 


وو 2103 
ا ا 7 00 اك وز" 


و 

تراث غابر طالت مدته وتسلل. إلى الوعى الباطن فى نفوس 
الماهير ٠‏ ويعينهم فى معظم الأحوال. على' تغيير المشتتقات 
أن تقبرن بالنضم |_لحكومية الى تتابع سَتحخظط ١]‏ رعية عتلما 


ومأ زالوا وأ يتبرمول ممأ حى فتملوا الثمة بأقوال دعا م 3 سكموها 


وكرهوا تردادها ولو لم يفهموا. بطلاتها .. إلا أن المشتقات 
الحديدة .لن تخرج عن كونها صورا وتعبيرات لتلك الدور 
الخالدة التى كنت ى الطبيعة البشرية ولازمها على تعاقب 
الحكام والحكومات . 

وبال السائلون : لماذا تحدث الثورات وتنجدد الحكومئات 
إدا ليت تقوم داعا عل ا_لحذور الكاهنة ىق الطمعة ال منشمر ان 04 

وجواب. باريتو عن ذلك فى :كات معدودات هو قانوب 
« تناو الصؤوة الممتازة أتماليد الحكر الاحال "المثوالية 4 

فن الحطأ أن نتخيل أذ اطاعة اه تظل على حالة 
واحدة لانها لا تخرج عن طبيعما البشرية 

فالماعة البشرية خليط من الانساب والاجناس والامزحة 
والمدارك والمنافع والصئاعات '» وقد تكون شروط بقامها 
معر وفة َالْنَسْبَيَة إل الماعات لاسدية الى تزاحمها 
الشروط الداخلية لا تستقر على حال ولا تطرد على نسق 
واحد بين جميع الأجيال 


55 

فشرط البقاء فى معترك الأهم تتلخص فى المناعة والقوة » 
جره قاع ول غرة ل لكان على الدولة من الضياع أو 
اضوع إن لتازعر 

أما شروط القاء المجتمع ؟ فى حياته الداخلية فهى متقلبة 
متتجددة . 6 وفقا للتقلت: والتجدد فى تركب عناصره وزيادة 
بعضها ونقص بعضها » ونشاط فئة منها وانقباض فئة غيرها . 

وقد كان من “اليل أن نتوهم مصلحة واحدة المجتمع 
الصغير. فى الازفية الخايرة 2ك أن نتوهى إن كل توا 
ذلك المجتمع يعمل مع إخوانه فى اتجاه واحد هو الاتجاه 
القوبى الشامل للمواطنين اجمعين 

أم] احتمنات. اطدئة فرعا كانت عضن أبنائيًا مصتلحة 
اقفر #اسلحياق ١‏ شد الأزمات الى لف انا 
نحدث فى إبان الخروث من التناقض ين أتضبار! التشكد 
والصان ددرن حا 


م والغلاء 


00 ودس سواد || رعية الذين يمع 

فى. مجتمعات 0 تتصارع القوى وتتد| فع المطامع 
ولا ينقطع التنافس على مرا كز الحكم بين ذوى اعلدول والخيلة 
وهر لايصعدون إليبا حميعا ى كل أونة » بل يحدث على الدوام 
أن 'يكون :هناك آناس مقصون عن الحكم وم قادرون غليه 


8 
2 0710 
ااا عي 1 30-0 


ولا بلون قدرة عليه عمن تولوه بالحول أو بالحيلة . 

وق كل مجتمع فئنات من العسكريين 0 
وكبار الأغنياء والمفكرين والمغامرين والمحتالين على ل أ 
كثرة ق العددء وعلى رجاحة أو نتقص فى المزايا اللخلقية والعقلية 
ومن صفوة هؤلاء كلهم نألف الدكومة: وستاثر بسلطان 
الحكم حى تفقد مزاياها الأول وتضعيف عن حماية سلطانها 
فتخلفها على المهل أو على العجل صفوة أخرى يصيبها مع 
الزمن ما أصاب سايقاتما 

والأمثلة 'التاريخية الى يرى باريتو أنها تعزز رأيه تستغرق 
المكات "من الصفحات ©» وقد تلخص ى مثل عام يغى 

الإسباب فى السرد والتفصيل 

فئة من الأقوياء يثبون إلى مراكز الحكم ى حقبة مؤاتية ؛ 
يستعينون بأعوان من الدهاة: وأصحاب الحيلة على توطيده وحل 
ديكات ١‏ وضفق ‏ الألرياء كلا١‏ اإيعولسا: الطمادية 
والمعيشة الرتيبة » ويتهاون الدهاة كلا جازت الحيلة واستقرت 
عليبا العقائد والعادات فلا يكلفون أنفسهم عناء ‏ التدبير 
اللفكير ظ ا ضع الأقوياء والدهاة يسوء الحكم و وتضطرب 
الخال ود ينب مضا الأشياع وانلحصوم ويتطلع إلى الحكم 
طراز آخر من الأقوياء والدهاة طال بهم التر بص وانتظار 


عسي سس يد عهمه - مه .- 


أفرصة + قاام .إلا أن.ت تتح لم حتى يثبوا وثبنهم وبعيدها 
عثيل الور السابيق كرة «اتخرى . 

وبين الحذور الستة البى تخصناها فم| تقدم نوعان يرشحهما 
يار بتو لولابة الحكم ق جميع الآدوار » وما النوع الأول الذى 
يشتغل بالتوفيق من سحرة وكهان ومفكرين وذوى . احتيال 
وتضرف و يسميهم 51 م ةا بالثعالل ع والنوع 
الثاتى الذى يشتغل بالمثابرة والصيانة ويركن إلى القوة والإقدام 
والطبع الغيور ويسميهم مثله بالأسود » ولا خوف على 9 
ما دام له حماة من ذوى الخول والحيلة » ولكنه شرط لا يتوافر 
عق توالى" الزمن + فد ينام المقتدر بحوله أو بحيلته من جرائر 
التواكل والإغمال » ومن دأبٍ أصحاب الحيلة أن يفقدوا 
الصفات العسكرية » ومن دأب أصحاب الخول أن يفقدوا 
صفات الدهاء والمداورة » وبمرصد لم أناس يزيدهم التطلع 
ثمة ويزيدهم الأمى نا الس 0 يلين عنهم قدرة وقل 
يزيدون عليهم » فتسنح لهم الفرصة لا محالة بعد انتظار يطول 
أو يقصر ولكنه لا يدوم إلى غير انتهاء 

ووهب أمة من الأهم لما صفوة حامة من النوع الأول 
١‏ الذى يشتمل على أوفز العناصر 'ى الرعية .قاطبة حظاً من 
١‏ الحنكة والذكاء . فنى هذه الحالة تتجرد الرعية على الأغلب 


4" 
الأعم ن هذه المزية ويضعيف أنلها ق الانتصار على الصفوة 
الحا قمة ما دام المرجع إل الذكاء. وساف . عر ان 

56 3 ب 03 0 ١‏ 5 1 
المعهود عل الاغاب الام أن صاب ادملة والذ كاء 
يدون الميل يا فشيئا إلى استخدام العنفك ع والعكس 


بالعكس ق- امر ماب العنف وأأهوة ل ظ 

الذ كاء قُْ الآولين إلى ترك العنيف وألا قدام قَْ اث 6 
ويحتل التوازن بين الفريقين مع الاستمرار ٠‏ لآن احدهما 
زاد. حظه من الحيلة ونقص حظه من الخرأة والإقدام والثانى 


اد حظه ٠‏ ا رأة 1 ونفقصس حوظه م ٠»‏ 
4 0 | 


أزيء -. ؛؟ * 
ا أطا اليك ١‏ ين ل 
لو 


تلك صورة تقريبية 


ا يا لا الشكل دول غبره 4 بل تتبدل ا 
وشكد ما شا واحد- من: :وراء تلك الأشكال «المتدة 


فلا تفتأً صفوة تعلو وصفوة هبط بالحول وبالحيلة على أساليب 
شتى ٠‏ تتراوح بين أسلوب سبرطة العسكرية وأسلوب أثينا 
الفلسفية » وق كل منها مزيج من السطوة والحصافة . 
ويستخدم باريتو بعض مشتقاته أو مصطلحاته لتطبيقه على 
علم السياسة كالححمّة الى يقابلها عندنا قول .القائلين « إن 
الناس على دين ملوكهم 0 ٍ. 
فإنه يقرر: أن الآداب والأخلاق ى. كل مجتمع هى 


الصفوة وأخلاقها » وأن الرعايا يتشبيون يحكامهم 


عاثلوهرم طبغا وعادة واستعدادا ‏ للتخلق بالأخلاق 
الاجماعية + ولا يزال المجتمع ى أمَان ما دام الكومون 


يدينون بالاداب والعقائد التى يعلنها الحا كمون ويحافظون عامبا :: 
وقد يمن الرعايا. بوصايا ال الى تخرم ' القتل والسرقة 
والكذب وتحث على الإيثار والرحمة ويقعون فن تلك الأوزار 
ويتعدد بينهم. من يعصون أوامر الدين وينتهكون وصاياه » 
فلا يكون العصيان خخطرا-على النظام القائم كخطر الشك 
فى وجوب تلك الأوامر والوصايا . إذ ليس العصيان. هدما 
للأساس الذى يستقر عليه .النظام » وإنما الكفر به هو الذى 
يدم النظام ويعرضه للتصدع «الانميار . 

ولا --2 على اجتمع من الذين يتشاءمون بوقائع الأخلاق 


0 

90 

05 00 2-6 1ج 0 4 
ا كيم + 


0 1 اما 0 


2 
فيسجر ول من شيك بالفضيلة وينكرون أن ادق بنجى 
صاحبه والكذب يوقعه فى المهالك " 
والمرشدين 4 إن هذا التشاؤم 1 
على الصدق والسخط عا اكد والرثا 
سبيل الحق والفضيلة »2 0 ق ذلك 
وبابا من أبواب الحض على إصلاح | 
الي 
وإتما اللحطر على امجتمع نمن يسقطون تلك الفضائل 
والواجبات إبمانا سقوطها ودعوة إلى عقيدة غير العقيدة اللى 
| » فهذه هى علامة اتخطر والتصدع فق البنية الاجماعية 
ولن تناسلث . بنية. تتزلزل. فيب قواعد :الأخلاق 


وقد ينج اق الأمة مصلحون ومجددون يخيل إليهم أن جلاء 
الحقيقة عن بعض الرافات كاف لإزالة الافات الاجماعمة 
وتقويم النظم والمكومات 6 ووو أن ضمي ذا عد 


أن يخطئوا وامجتمع على صواب . غير أنهم مخطئون حما إذا 
خيل: إليهم أن الجهل وحده هو العامل الذى يحول بين الناس 
وبين التصرف المنطى المعقول ٠‏ فهناك عوامل غير الجهل 
تبى مسيطرة على أعمال الناس. ولو زالت من عقوم ع 
اخٌرافات والأباطيل ؛ ولم يعهد قط فى مجتمع مضى أن 


الناس خلوا من جهالة 3 خحرافة وصملوأ عأ 1 الشجر المنطى 

ق. شتئون _السماسة » ولا ده يظطن قماساأ عل هلا أنهم نحلون يوما 
0000 واندرافات 4 2 مم العم وتتَكشف 
6 مع هلا 0 0 بر نكا تقول مع هد| اليقين 0 

ينحى باريتو على من يحلقون الاديان المنطقية ق 

ولمحسبول أنهم يعوضوك بها الناس عن أديانهم ١‏ 

فليس اشد من إنحائه على حماعة المتدينين 


ا نفسهم بأ لإنسا بين 111221116211225 
يصلحون الضمائر بدين يحلقون قداسته م 6 ا 


تقدير ياريتو ‏ دين لا محسب . للمجهول حسابه 
الجانب العميق الذى لا يتجاهله دين من الأديان 

وبعد ثما هو النظام الذى يزكيه ياريتو ويوطى له عذهيه 
المستفيض: الذدى اضطام مجحهود الخبايرة لشرحه وتدوينه ؟ 

إنه لا يتشيع لنظام على نظام ؛ فلا يلى بالا- إلى 
الأسماء والقواعد الشائعة 1 مك نشي الشتفاتا. تر آنا 
فروع تقتلع أحمانا ولا تقتلع معها الحذور 

إنها .هو يبسط الوقائع التاريخية كما وعاها » ومن تلك 
الوقائع تبدو له حالة أفضل من الات ولا جزم أنها ميسرة 


فروف 


فالحالة الفضلى هى أن تتولى الحكم صفوة ممتازة من 
ذوى الول والحيلة وتتفتح الأبوات لقداول الصفوة كلا 
أخفقت طائفة منبا واستعدت طائفة أخرى للصعود إلى 
مكانها » وأن تكون آداب المجتمع معتقدة مرعية لا يتشكك 
فيها الرعاة ولا الرعايا ٠‏ وتتفتح 
الادات عل التدر 0-5 
الصدام بسنأ لتفودرض دعام 


ولمكا د: يتطرف ياريتو غاية التطرف فى التوصية نحرية المعاملة 


وحرية التجارة ٠‏ وينتقد الطبقات الحا ثمة الى تحجر على 
العاملاات و ينخزا اك «روعها: أنها «تستدم ا يذلك 

ومصالح وارثيها . « نما من وسيلة لتوطيد السلم وا 
من أن تطلق الكرية للتجارة ويمتنع إتللاف 5 
على ط ريقته قى الحساب الاقتصادى يغرض أن 


خصص. للتشميرن 5 ق عهدل ميلاد اسيك المسيح 0008 فائلته 
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5 4 لها السب اسنتم فق شنة:-:1345.: بعك الميالاد؛ ؟ 


7 


ناكم 


ا 
واد ١‏ 0 
كاير 


ار 11 1 +20 و63" رما) 
ريال 

كذلك يعرر من الومجهة الاقتصادية العملية 4 له من 
الوجهة النفسية وحسب - «أن أوفر الأعمال نتاجا هو العمل 
التق قبل “عليه ضاحة برفية ٠‏ : :وأقلها 'نتاحا ما تعملة 


مطالت 
المعاملاات وا 
ولكنهم قَ و 1 والطالاقة ما كانوا 


01 
مصاعرن 


جايثانو موسكا 
1551-6 


ولد هلا الفيلسوف السياسى 9 


2 ملى حماته من وقائع السياسة وخطو مها لاستطاع 
1 هذه المادة الزاخرة ما يدعي به مذهبا كاملا فى 
( 


5 37 


آثار الدول وغرائب العادات الاجماعية من اقدم 


1 
0 3 
٠. 


2 
والدولة المدنية المستقلة » وتلق 

غريبالدى وفكتور عمانويل وهى من 

العالاقة بس الماك )0 الدكتاتور (( والملك الختار ء 
الاوربية وهى تنتهل سن ض١‏ 


اختلافها بن ملكية مطلقة وملكية مقيدة وبين حمهورية 


7/١ 
وإمسراطورية » وبين انتخابية تضيق . فيبا حقوق التصوي ت إلى‎ 
. انتخابية تتسع فا هذه الحقوق غاية مداها مم, ن الاتساع‎ 
وعاصر فرنسا وهى. تتحول من جمهورية إلى إمبراطورية‎ 
م من إمبراطورية إلى حمهورية كرة آخرى وشهل قيام‎ 
الدولة الحرمانية الموجحدة كما شهد قيام غيرها من الدول الصغيرة‎ 
أورية الشرقية » ولم نمض ى ال فترة دون أن يسمع‎ 
بنبا من انباء الثورات أو الفتوح » وامتد به العمرحى حضر‎ 
العالمية الأول : وأحاط بكل ما تلاها من أسيات‎  برحلا‎ 
القلاقل أو 2 قيام الحكومات وتنازعها وانبيارها‎ 
في بام تشكحه. تطبيق لاله مز : المذاهى  الشاسة :فى نطاق‎ 
اسع بير أم متلفة م والثقافات  + فطبق المذهب‎ 


الشيوعى قى روسيا وطبق المذهب الفاشى فى إيطاليا وطبق 


2 2 
المذهب النازنى ىق ألمانيا وطبقت مذاهب أخرى عترج 
فيها هذه المذاهب على درجات من الامتزاج فى غير بلاد 
السلاقيين .والتيوتون واللاتين » وعاش إلى ما بعد نشوت الخرب 
العالمية الثانية فكانت تلخيضا شاملا لكل ما عالحه من المشكلات 
القومية والعالمية » وأكدت له من آرائه ما كان في إلى 
تأكيد . 


وقد جنحت به سليقته إلى دراسة العلوم السياسية من 
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جوانيها التاريخية أو الفكرية ع فاطلع على تواريخ الأثم 
والحضارات قَْ المشرق والمغرت ؛) وإن تاريخ الدولة الرومانية 
وحده لكاف لاستخلااص عير السياسة قَّ دل صورة وكل 
زمن > ولكنه: أضاف إلى 0 الراسخ بيتفضيلات هذا التاريخ 
علا يضارعه -20 الدول الشرقية من الصين إلى المند إلى 
فارس إل بين المي فر إلى مصر إلى بلاد العرب إلى ا متحت 
بعل هذه نيل العظام من الدويلاات و|| ولايات 2 كان 
عمله أن 9 فى الدروس ! ىَّ هده الموضوعات على طلااب الجامعات 
الإيطالية »ع فسأت له المادة الكافية لتقرير. مذههف فق 
السياسة مدعوم! بالشواهد والأسانيد والتجارب والبحوث . 
أيا كان رأى المطلعين عليه من الموافقة .أو الاعتراض 

وم يبلغ موسكاأ || رأ بعك والعشر ين حئ 7 عناصر مَل م4 


كَّ ذهاه لك أن تنعترل عا لىى صوربها الاخيرة لولا بعص 


التنقيح الذى. ترادفت به الحوادث ى بقية القرن. التاسم 

32 5 3 د 
عشر وافاثل اللمرن العشرين فلأ اصدر كتابه المسمى 
عناصر العلم السياسبى ) ( سنة ١97517‏ ) كان يمثابة رسالته 


الأخيرة ق :هذا لعل غير : متاحة إلى إضافة حديدة فى 


20 
الحكومة الفاشية فى بلاده على يد موسولينى وأصحابه ٠‏ فلم 
يكن مضطرا إلى صوغ المذهب على الأسلوب. الذى يتى 


به غضت أخا كي المستبد بعد السيظرة على خرنية' القلم والليسان ؛ 


بل جاءت الحكومة. الفاشية مؤيدة لبعض فروضه وتقديراته : 
ومنها أن .الدولة الملكية قل يقوم فيها حاكم ذو سلطان إلى 
جانب الملك الذى يتولى الملك بالوراثة » .ويسمى تارة بأمين 
القصر ( مصدهد1 1125( وتارة بالصدر الأعظم وتارة 
برئيس الوزارة » وكان توزيع السلطان بين فكتور عمانويل 
بين الملك والدوتشى كما تعمى زعم الفاشيين . 

إلا أن موسكا لم يكن من أصحاب اللحظوة الكبرى فى 
الحكومة الفاشية » لأنه على . نقده للتوسع فى حقوق الانتخاب 
١‏ يكن م أنصار الحكومة المطلقة 2 يكن َس رأنة أن 
احلا ك مستي أقدة على الإصلاح من الحكومات البرلانية : 
بل :عنده أن تمثيل :الشعنف على صورة من الصور لازم 
لكف لخم عن الطغيان . وتجديد العناص 
ٍْ 


كد 
من حين إلى حين © وليس. هذا الرأى” مما يرضاه 
م بأمرة ف الدول الفاشية وما جرى على نظامها ٠‏ ولهذا 
كان موسكا مرضيا عله محذورا منه. ىق وقت واحد: ٠‏ وقضارئ 


7 
ما بلغه من مناصب الدولة أنه تولى وكالة المستعمرات 
زمناً م دخل مجلس الشيوخ- عضوا معينا مدى الحياة . 
قبل أن نحضى فى تلخيص مذهب موسكا نحب أن 
نقرر بداءة. ما قرره هو ى أسلوب جازم خازم لا مواربة 
فيه عن عاق اكداميث اللقاسية ل ا سنن لباقت أن 
يفكر فيها » فمهما يكن من صلاح المذهب لتدبير -- 
الم فلا محل فى هذه الدنيا الحكومة المثالية أو ! ١‏ طوبى ) 
الفلاسفة الأقدمين «المحدثين الذين' يمتون الناس . جنة النعم 
اذا غلوا بارائهم 3 0 والسباسة . فهله « الطوبى ) 
خارجة عند موسكا من كل حساب + وتوكيد هذه الحقيقة 
عنده لازم كل الازوم لتبديد. غشاوة الجهل والجداع عن 
أبضاد العاملين فى ولاية الآمور . فلن يشبد النامي « طونى ») 
7 هذه . الأرض وإ طالت الأزمان والازال ». ولن يق 
لى أبناء ادم ) يوم يعمهم فيه العدل المطلق على يد وال من 
1ه 3 نظام من النظم كائنا ما كان » وغاية ما نى الامر 
أنه > كم أعدل من حكم ونظام أسا م من نظام . 
10 ق كتابه الذى ترجم 5 اللغة الإنجليزية ياسم 
و الطيقية الحا كمة ) وود1© عسناسج عم : (إذالطوبيات 


خطرة . شديدة اللحطر إذا استطاعت أن: تجذت إلا 


طائفة حمة من ذوى الأذهان والفضائل الخلقية يصرفون جهود 
العقل والنفس إلى تحقيق غاية لن تتحقق آآخر الزمان ع 
ولن يكون تحقيقها المزعوم عند ادعاء حصوله إلا تغليبا لش" 
العناصر وشقاء لأطيبها وأكرمها وخيبة رجاء . وقد أعلن ادموند 
يرك قبل كي :من ماثة لالبنة أن أآية دعوة :اسه كفوضن 
إمكان البطولات والفضائل الى تعلو على طاقة البشر لن 
تسفر ق الماية إلا عن: ردُيلة :وفساد 16 

وموسكا يأبى أن يرجع بأطوار الشعوب وصروف اللحوادث 
إلى عامل واحد أو عوامل شبى «رسومة على نبج واحد . 
فهو لا يعتمد كل الاعماد على فعل السلالة أو فعل الحو 
والإقلم أو فعل العوامل الاقتصادية وما يسمونه بنظام الإنتاج . 
والاستغلال . فهذه جميغاً قد تفعل فعلها على اشتراك واختلاط 
ف كل بشعة وق كل كيل .. ولكنيا: لا يترد بالأقن الفعال: ق 
جميع الأحوال . 


#0 


فإذا قيل إن الفضل فى قيام الدولة أو الحضارة ينحصر 
ف هزايا السلالااث فالتاريخ يثبت لنا قيام الدول والحضارات 
بين سلالات:: كثيرة : . كالطوراننة . والارية: والساسة ستلالة 
الأمر يكيين الأصلاء ى أواسط: الدنيا الحديدة ع٠‏ وكثيرا 
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ما يحدث التغير من الركود إلى النشاط ومن النشاط إلى الركود 
8 فى أقل من : قرن واحد لا يتغير نه زر كبس السلالة أو در ذيب 


| 


الدولة طق من الننلاء. بالنسب واوراثة ولكنها تسود 


على 
بالصفات الى تكسبها من الثر بية والعادة » لآن الخيرة أسَاليتك 
الحكم شىء لا ينتقل ق الدم وليست .خصائص: الدم ثما 
يتحول ق مدى سنوات . 0 تثور. الرعايا ‏ على حكامها 
ولم تتغير سلالة هؤلاء فى آماد طوال من عصور التاريخ ؛ 
وإنما يرت الثر بية والعادة كنا خذث بين نبلاء: صفلية 


اماد وتنا حلدك بين 2 فرسان الأقطاع فق القرون الومسطى 


وأتباعهم فى مختاف البيغات . فالسيد القديم كان يستبد يسلطانه 
ولكنه مقبول حبوب لآن عمائدله وأوهامه هى العمائل 
وال والأوهام الى يدين ب العامة هو حوله 4 ولكنه بتعغير بالثر بيه 
فى العصور الحديثة فيصبح و حنتلانا ») بين السوقة فلا يألفهم 
ولا بألفونه ولا يزال يأبف الشقاق مفتوحاأ بمله وبين عماله وفا 
أما خخصائص الحو والإقلم قلا خلاف على تا: 
نشأة الدولة أو نشأة الحضارة 5 لحلاف على حصر ان نير 
فيها دون غيرها . وقد أفلع. بعض المؤرخحين بتسجيل القوانين 
الإقليمية وهئ فى حقيقتها مصادفات لا تستحق أن تسهى 


بالقواذين المرعية فسن الطبيعة . ومثال ذلك أنك تستطيع أن تضع 
| على هذا المثال قانونا تقول فيه إن الأتمار تجرى داتما من 
الحنوب إلى الشهال لأنك تينى خحكمك على بخريطة ألمانيا أو 
سيبيريا » وما هى إلا مصادفة وافقت مواقع اللحبال والبحار 
فى تلك الأقطار » وقد تتكرر المصادفات من قببلها فى تلك 
القوانين الى يقررون بها انتشار الحضارات من الشرق إلى 
الغرب : أو من :الخنوب. إلى القمال .. وقد 'قيل إن» حكومات 
الاستبداد تنشأ فى البلاد. الحارة وإن -الحكومات: الحرة تنشاً 
فى البلاد الباردة أو القريبة إلى البرودة »ء ولكن 
الاستبداد طال واستطال فى روسيا الى يبلغ فيها. البرد غاية 
اشتداده » والحرية وجدت إلى الخنونب حيث لا تتساقط 


اللوج ولا يشتد نفح الحواء » وربما اختلف السكان فى 


المواقع مئات السئين ' » وبيمهم شبى ء من تقار الشعور والتفكير 
لد ئراه: فى سكان الموقع الواحد . فالمسلم الفارسئ ار والمسسلم 
العربى ساتى والمسلم التركى طورانى ولكنك قد تراه ْ 
' اشحعداده 5-١‏ : 1 ندا أ 8 
2 2 بيهم شرب من بنا شبن الواحد قَّ 
لبقعة الواحدة ».وقد ينعكس الأمر بعض الأحيان. فيبطل 
| القول: بانحصار التأثير فى الثقافة أو انحصاره فى طبائع 
السلالة والإ قلم ' 


7 
وانطأ .فى القول بانحصار العوامل. السياسية. ى الإنتاج 
ونظام الاقتصاد كالحظأ فى-. القول بانحصارها فى مزايا السلالة 
5 خصائص الإقلم : فاليونان الأقدمون قل تحولوا من حكم 
الفرد إلى الحكر النيالى دون أن يطراً على نظام الإنتاج ى 


بلادهم أقل تغبير وكل فار اجات أن الفوز و ق. الخرب : 
ببق حصو را' و اقتناء ات بل أشييفت إليه ركوب اليل 


والقتال ا المشاة © وقد كانت العرية والمهارة 2 توجمبها 
لاذغضاء فزال هذا الحكر بعد تطور أساليب القتال 
ومثل هذا حدث ىق عصر الأقطاع بعد اختراع المدفع ومبديده 
لمعاقل النبلاء والفرسان » فتغير نظام. الإ نتاج تبعا لهذا ولم يكن 
نظام الإنتاب هو سبب التغبتر . 

وقد دالت الدولة الر ومانية والتشرنت الديانة المسحة وهه] 


: د 5 9 : 5 5 34 ل َ : :ا 
حادثان من اجل الحوادث ف تاريخ بئْ الإنسان 6 فإذا 
3 


4 0-5 

: 100 لكتضال ‏ 5156 كان هك لمث 

نحل فيه تغبيرأ قََ مجمل الاحوال 2 وإدا كال فلك حدب 
٠. 8 3 0 2 - 9 6 2‏ ب | ..- 

فية 3 التغبير || 3 مفب ومل حخد”ت مثله من قبل و م ينيك 

لى اتللف ٠١‏ لنتجة من تداعى دولة عر يقة وشيوع دين حديك ّ 


0 يعلقون الأمل. كله على نظام الإنتاح ويحسبون أن 


اساي 


تعديله كفيل بتعديل الطبيعة «البشرية فى صميمها. لا بأتون 


بشىء جديد- فى تعلقهم بهذا الخيال فمدعا كان 
1 لكتانتيوس - قنالصسهء 1:2 - يقول قبل اعتبار المسبحية 
دينا رسمينا للدولة ف عهد قسطنطين إن الناس « لو آمنوا بالاله 
الحق لا نقضى فى الآرض زمن المنازعات والخروب » “وآ لد 
الثامن: جميعا<بألفة الرة لأنم ينظرون. بعضهم إلى بعض نظرة 
الأخ إلى أخيه ؛ فلا يسعى أحده للتخلص من جاره 3 يزال 
كل مهم قانعا بقليله 3 لا فشن وا الام زا د 

فا ادل حال الإنسان يؤمئذ ! وأى عصر ذهى 5 3 
الدنيا بفجره السعيرد ى ذ ا ن 


وهذد الوعود بعيما , يجددها بيبل ءا الاشتراكى الألماز 
حيث يقول : «١‏ إننا | 1 0 لعي وف للغايات 


دى 000 ألم تفردمى مداه 106 حيث 

يقول فى بعض فصوله :. ١‏ لو أتيح لنا إزالة الة انإن بتة لأصبح 

ارتقاء المتفوقين الممتازين هو ا الوحيد » وأ صبح 53 

المطلق المشروع غير .منازع فيه فلاح المطلو ق لازم لكبح 
البلهاء ؛ والإنسان الذى لا ذهن له عضاض ) 

ويعقب موسكا على ,هذه. الأمثية. « الفوضية ‏ .فيقول إن 


يقبلها كل القبول مع وضع كلمة الأقوياء فى موضع المتفوقين 
الممتازين وكلمة الضعفاة ىق موضع البلهاء . فالعيوب الى 
تعاب بها. طبيعة البشر لا ينتزعها نظام الحكم اللشرى -كيفا 
كان 

وقد عرض موسكا لتقسم أنواع الحكومات من عصر الفلسفة 
اليونانية إلى العصر الحديث . فأرسطو يقسم الحكومات إلى 
ملكية. وارستقراطية وديمقراطية » وتنطوى رن الوسطى 
سات :الدينية أو التقليدية. لز يزعم العلماء المحدثون 
3 وصلوا إلى استقصاء. التاريخ الإنسانى كله 
أطواره - ما فعل أمحبيت : كومصاتت قن ثلدنة اخوار 
وفلسفية ووضعية »؛ تقابلها الدولة العسكرية: فالدولة الإقطاعية 
فالدولة الصناعية ٠:‏ سي , ختصر هريرت سبتشر :نهدا ا إلى 
قسمين :. أحدهما 1 2 والامر الصناعى » ويقرن الأول 
الأسترا]ه عن امنا اريك لمأنو 
وإجراء المعامئلات مجرى الصفقات التجارية بالتعاقد والا تفا 
والتوكيل 

ولا يعترض موسكا على هذه التقسىمات ولا على التقسمات 
الى ' من قبيلها 1 كتقسم |الحكومات إلى , حمهورية ود كتاتورية 
وملكرة. مقيدة أو 0 مطلقة » فهى صادقة ى الدلالة على 
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4 
بعص الف روف وينبعى أ تعبل ع 1 الاعتبار 4 وكيا 
لا تغنى عن العاس الوحدة المتكررة : قَّّ يم هل ه الأنواع 4 
من الشبه بين يمجورية و أو له ال 
الدول إلى كا وصناعية لا يعنينا عن | توجيه البحث الأصيل 
0 الطبقة الحا كمة فى كل من هذين النظامين 
لعيرة ' كلها بالطيقمة الحا همة 


3 نضل إلى حجر الزاوية فى مذهب الفيلسوف الذى 


ولا م الفروق ف 0 1 اخصم ل 


53 


بوأه مكانه بين فلاسفة الح الأقدمين والمحدثين 

0 ع , 
مهما يكن لوع المحم 5 أ بلذ تحكر ؛ وناك عنوات تشخبر 
فالظاهرة المتكررة داعا :١‏ ىق ا الدول هى أن الحكم مهمة 


ل ف أيل قليلة حلا بالنسة إلى ال حمهور الك . 


هذه هى الظاهرة الى تكررت فى جميع الدول » وستظل "ما 
يعتقب :موسكا متكر زه إل «احر. الزمان” لانيا: ثنشت بالتيجربة 
والاشعار ‏ وابالاختال الممكد: كو غيرة عند تقليب: المسالة 


على 0 الوجوه 
ولا فرف 2 هذه الظاهرة بين حكومة الد كتاتور وحكومات 
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وش ددن ال“ وو هددا لمت ةجح اسبد هات لكها. تجح 
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7" 
/ دخ قو 
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ايند 


3 الحاكم يأمره » وأن يكون نفوذ النابين أقوى وأصعب مقاهمة 


جحودت ؛اخبو و "را 24 
- 


ةعلاء 


ا ل : 7 1 
ب جم 
فمن الوهي أن يشهم 0 حكومة الفرد ) م حكومة 


يديرها فرد واحد » لأن الفرد الواحد لا يستطيع إدارة الالة 
حا كة ) ثتلتك به وتحمق إرادما بتحضشيق إرادته 7 

ومن الوه أيضاً أن يفهم من كلمة الحكومة النيابية أن 
الكبرة الغالبة هى الى تدير دفة الحكومة بالاصالة أو بالنيابة » 
ْ اختيار 


فليس ؛ بالصحيح أن .تقال إن الناخيين اتفقوا :عا 
نائب عمهم 4 وإعا الصحيح ان قلة صغيرة جعلهم بنتحبوله 


. : 0 
وتمكنت بوشائلها المنظمة من تحويل أضوات الناخبين إليه » 
هده اأماة الصغيرة هى ١‏ كدنة الإدارة ( ىَّ الحزبف الظافر 
ذكز الأصرات ا “زلا حلة المكرات “الالرت” اللمرقين 
امام مائه او لحو المائة يتفعون ق 0 والحركة ودشر 
الدعوة » ول موك لم بالمرانة الخاصة عل اعمال الانتتخاب 
ونخدث كثيراً أن تكون الطبقة الحا كنة فى لحرت الدستورى 

أو النيانى أقل عددا من الطبقة الحا كمة الى تحيط بالد كتاتور 


ا اي 
يه 


ك 


سن هذه الطبقة الخارمة بتألقف سلك الموظفين أو 
١‏ البيروقراطية » وهى الى تطلع على دخائل الآمور وتستأثر 
بالخبرة فى الدواوين » فلا يسهل على الحكومة أن تستغبى عن 
خبرتها واقتدارها على معالحة الأعمال . 

ولكل طبقة حا قمة صيغة أو جملة من الصيغ تمرر بها 
سلطاها وتتجعلها شعاراً ها فى إقناع رعاياهاء ولا يلزم أن تكون 
موافقة للمنطق والمعقول ٠‏ كصيغة ا حكم بالحق الإلمى أو 
سيادة الأمة-أو «الخرية والإخاء والمساواة » أو الزعامة المقدسة 
أو رسالة الدولة أو الخرية الفردية أو التأمم ومأ شا كلها من 
الصيغ الى تتبدل مع الطبقة الجاكمة على حسب الأثم 
والأوقات . 

وتبق الطبقة الجا ثمة ما دامت مالكة لصفات القيادة 
وكفايات الولاية العامة + وليس من الضرورى أن تكون هذه 
الصفات والكفايات مطابقة لفضائل الطيبة والصدق والإخللاص 
ولكها لا يمكن أن تخلو من هزايا الخصافة والحد والحنكة. 
وبعل النظر والبداهة الموفقة قَْ تُصريف الامو 3 
العامة ولا تجور فيها المطامع الشخصية على المصالح الكبرى . 
ولكن هدا ١‏ الخير ) لا يانى من فرص المُوانين وتدوين 


الى 5 


4 
النصوص وتنقيح الدساتير » فإن الدستور قد يبى بجوهره 
خلال عهدين متناقضين ها ببى دستور قمار على عهل 
الجحمهورية 0 النازية » وإنما يتحقق الجير ى 
الطى ا ة بفضل القوى الاحماعية وال حخصانة الشرعية 
وما ف" فلسقة ب اصطلاحان محتاجان إلى تفسير 


وجير 
ف لكل 'أمة من الام <قوق اجتاعية. متعددة. تذخل :ىق 


كا يا 


وقوة 7 وقوة العرف والموة 0 والقوة الصناعية 
والقوة الزراعية عو التجارية وقوة العمل وغير ذلكمن القوى 


ل مرة : 0 
] لموى مم ومة [أه لبك 1 5 
هله | على يماومة المطامع الشخصية الى فل يعمل لما 
رجال الحكم ورؤساء البولة 
فإذا كانت هذه القوى متوازنة متكافثة فالحصانة الشرعية 
وافية والطغيان متعذر ومصلحة الحاكم ه فى إجراء العدالة أكبر 
من مصلحته ف 0 المأرت الشخصية . 


ل مور وار بض فريق من الامة مريت 


هم 
ولا تقع الثورات العسكرية ‏ فى. رأى موسكا_ لأن 
بعض القادة يتمردول و بعصهم لا يتمردون . مهما يكن من 
نزوع بعض القادة إلى العرد فهم ل ستطحونة: (إذ1 كانت 
القوى الاجماعية الى تتوطد عليها دعام المجتمع ممثلة 
اليش بقادته وضباطه وحاوده 4 وإما تمع الثورات 
الانقلابات العسكرية لاختلال التوازن بين القوى الاجماعية 
واستطاعة قوة منها أن تسيطر على الحيش والحكومة مع السيطرة 
عل اده يكلية«النفوة ا 
كت ٠.‏ م . . وي 
فالطبقة الحا كمة تحسن أو تسوء على حسب القوى 
الاح عمة واالحصانة الشرعية لا عل حست القوانين والنصوص 4 
ومن أفضل الأسباب لضيان التوازن بين القوى 'الاجتاعية أن 
الآأمة على طبقة وسطى تمنع الاصطدام بين الغنى 
المدقع وتفتح الباسب لتقدم الطبقة الفقيرة ؟ 
ر المدقع وتفتح الباب لتقدم الطبقة الفقيرة ما 
المقتدر ين عليه » كل| اننهبت مهمة طائفة مهم خلفتها 
طائفة أخرى تناسب الأوضاع الاجمّاعية الى تتعاقب 


هق 1ل با ! 
7 0 ا ع ع 

ولحذا يفضل موسكا أن تتولى شئون الأتم حكومات نيابية » 
لآن الحصانة الشرعية أوفر فى الحكومات الى تتسع للمعارضة » 


“سان 7 1 
رت ا ا 3 مه رغم . 
عقا ل كج لات «(أرما أ بن" بقاع فد" جلا رمتو 7 


0 
الما د 


محش ان راذع سوه لاقو اح 13 لاز 


٠ 2 53 03 4 . 4‏ 1 1 
زالجنيخ ل لاج و بت ار اليم 


ى 1 270000 3 ا 2 3 1001 
بلي ل 171 0 لمشتف وود 


اك ا كر ر 0 


85 ظ 
ون السيادة: إذا احتكربيا فئة من الناش .أو شكت أن ليد 
وتم ولا تحسب حساب المعارضة والا نتقاد 

ويحاول موسكا أن يطبق قوانين الطبيعة على المجتمع 
هذه الظاهرة » فيقول: إن الحو تتنازعه تخاصتان : خاصة 
المبل “إلى :ال ركود م القصور الذاتى وخاصة الميل إلى الحركة 
حكم اللاختللدف 2 نوريع كه رارة 3 وهكذا نحدث قُْ اجتمع 
حين سعى فنه من الناس إلى احتكار السلطان ىُْ ) دائرة 
بففلة ؟ وحين عب و الرياج! الاجياعية وزهم ‏ اجتادم توزيم 
ارو والنفوذ 

وسلك الوظائف ق . الدولة يتجدد ‏ . كا يقول موسكا ‏ - 
على طريقتين : من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى . 
فى الحكومات المطلقة يستأثر الحا كمون بالوظائف ويؤثرون 
بها أنفسهم وذويهم ٠‏ وى الحكومات النيابية يتسع المجال 
لصعود طائفة بعل طائفة إلى سالك الوظائيف لو 1 لمير وقراطية 4 
5 أسلم وأجدى. من الاستئثار والاحتكار . 

ومن خللاصة مذهب 5 سبدو أنه ا يفرط ١‏ فى التفاؤل 


الحرية الديمقراطية ٠‏ وهو كذلك لا يحسن الظن 


بأجلام الحلمين الذين يتخيلون أن أبناء آدم متحولون غداً 
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إلى طهارة كطهارة الملائكة وعدالة كعدالة السماء الموعودة » 
إلا أنه لا يفرط فى التشاؤم كا أنه لا يفرط فى التفاؤل 

وجملة أمره فى هذا الباب أنه يفرق. بين. الأخلاق الآدىة 
لمثالية وبين الأخلاق السياسية الواقعية : فالإيثار وحب الخير 
وسلامة الحانب فضائل مأثورة حبوبة [على السنة: الناس وق 
كتت: الأخلاق » ولكن الصفات الى ترشح أصغاها للر وو 
فى عالم السياسة لا تتفق عا لى الدوام مع تلك الفضائل المأثورة : 
بل يغلب على صفات السياسة النافذة أن تنحرف عن الغط 
السوى عند دعاة الفضيلة واحية . فالرجل الذى يقيس آماله 
حموقه ويوازن بين وسائله وغاياته ويسالم الناس ويحب أن 
يسالموه قما يقدم على عمل رائع فى ميدان الحياة العامة 
وإما يتاح الرجحان. ى هذا الميدان للذين تغلب فيبم طبيعة 
الوثوب والاندفاع على طبيعة اللإنصاف والاتزان » ومن هؤلاء 
ينبغ طلاب الإصلا- م ينيغ طلاب السيطرة » وكلهم فى 
عرف العقلاء المسالمين أناس « غير معقواين ) وغير معتمدين 
على العقل_ى كسب الثقة أو كسب المكانة » بل جل 
اعهادهم على التأثير واستجاشه الخس:" والحيال .. ومن تضيبع 
الامال فى غير طائل أن ننتظر من الناس أن يغملوا ما يعقّل 
ويوافق المنطق على الدوام . فإك ميدان السياسة مفتوح للدوافع 


, ال 

دا" 2 
0 
اا ل 


1 
المعقولة وغير المعقولة ». وينبغى أن يعول الناس ق كبح القوة 
الطاغية عل القوة الرادعة » فلا يصد القوة إلا القوة ولا يفل 
الحديد إلا الحديد » وهذا الذى يعنيه موسكا بإعداد القوى 
الاحتّاعية فى الأمة لضهان الحصانة الشرعية » فتعدل الطبقة 
الحا كمة عن الطغيان لأمها تعلم أن مشامضتا فق . العدل- أوفر 


١ 


من مصلحها.ى الحور على حقوق- ا محكومين . 


رويرت ميشل 
1125 :ندع ]1 
ا شا وز ١‏ م ١‏ 


يعتبر ميشل حجة بين كتاب الاجماع والسياسة فى 


دَرَاسّة الاز بة: والفاشة اقرافة (ظلمة © فقن كته سات اننا 


ومقامه بأد من || لتغلغل ؛ تٌَُ أعماق الحركتين والنفاد إلى م 
وراء 0 فل كل بحركة © افر عن حث. الابجوال 
العامة الى سبقت قيام موسوليى وهتار فى إيطاليا وآلمانيا 


وراقف تنظم المرئات البى توسلت بالقوة. وبالحيلة إلى المَبضن 


عل زمام الحكم قُْ الامتين 5 وأمعن 9 ق تفصى الدخحائل 
والعوارض الى فعلت فعلها ثى بواطن تلك الميئات ومن حوطا : 


7 


واستعان عل .ذلك. بالصبر . الطويل الذى أثر عن غلاء الألمان 
ف دراساتهم المستفيضة » ثمن قبلوا أحكامه ونظرياته ومن 
رفضوها لا يتلفون على حقيقة واحدة : وهى أن مواثيقه 
وأسانيده كافية وفوق الكافية © وإنما يغرض لطا النقد من 
التفسير والاستنتاج .. 

وميشل وصاحباه ياريتو وسوريل متفقون على قواعد الرأى 


7 فو جا 8 3 ليد 07 ١ 7 71 ١‏ 0ه ١‏ 
تق شي كات خيو عط + جه لارق ب ارس سوبي وار 


- 


+4 


: د 
22011 


: 0-6 
ها ل - 

ا 0-2" 5 ؟ 
اب 09 


المنظمات والهيئات على أنواعها ولاسما الإتحرات الساضية: ف 
نشأنها وتكويها وأعمالما خارج امالس النيابية وداخلها , 
متخلا حربة رأزة أن تكواي : القكات والطرلتك فى احير النشرء 
9 2 وض ولطيوم + 210 5 مرق 
ضرورة عامة: » وأن الأمة .والنادى اللخاض نتشابان فى. قانون 
| 2 اعة ا انه اختلاف ١١‏ 
والطبقة والغاية . 

يقل ميشل إن الأحزاب المحافظة وأحزاب الأحرار والعال 
جميعاً تدعى فى العصر الحديث أنها تعمل بإرادة الأمة » ومنها 
ما يعتقد أن حمهور الأمة لا يحسن الحكم على القضايا العامة » 
إلا .أنه. ‏ بطبيعة الخال .لن يتوجه إلى : أحات الأضوات 
البى توصله إلى الك ليةول هم إنه يستجهلهم ويستغفلهم ويعمل 
بإرادته لا بإرادهم "لهذا شاعت فق العضرز الحلايت فكرة 
الإرادة القومية » مقترنة بتفسير معنى الدبمقراطية » وليست 
هى. نتيجة تفكير ولادليلا على الإعان بها فى ضمائر الداعين 
إليها . 

قال إن الدولة البونابرتية نفسها قامت على مبداً الاستفتاء 
والاختيار الخر المذزه عن التخويف والإغراء » وى قُْ 


جتوخرها كالدولة الى قامت: عل .دعو إلى الإللى سا يليا 


2 


لي د 0 1 ع 2 10 
ل ل ب لون ب ل جم ارت اذى عم ل 2م + 0 2 
٠7‏ 7 يا »7 #يردة ش 5 4 0 0 7 
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ولو أن أنصار الوق الإلى 1 الاستفتاء على هذا لتر 
1 أعياهم أن يصلوا إلى الفتوى الى تعلقت يبأ الدولةالبونايرتية 

ورا منشل أن الحكم الديمتراطى اليل ماف الإمكان 
بالقياس- إلى أنواع الحكم التقائم على : الدعاؤى ‏ الأخرى ‏ : 
أنه فى حملته ألم عاقبة من غيره لا لآن دعوى الحكم بإرادة 
الآمة أصح فى الواقع من دعاوى الحكام السابقين . 

فلا الم ولا" نات البشرية على إطلاقها قادرة على 
تصوير رأمها وإملاء إرادمها فى جلائل الأمور وصغائرها . 

وقد يتوه بعضهم أن الخاعات البشرية الأولى الى لا تعدو 
سكان المدينة الواحدة كانت أقدر على تطبيق الدبمقراطية 
من الأمم الكبرى الى تبلغ الملايين » غير أنه وهم عاجل 
لا يثبت على المراجعة ولا ينخدع به من يعرف طبائع اللماهير 
فى. اجماعها . 

فالمعروف اليوم من دراسة الأطوار النفسية . للجاغات 
والاحاد أن رأى الجمهور ساعة الاجماع لا يمثل آراء الاحاد 
المشتركين فيه وهر متفرقون ينظر كل منهم فى الأمر على حدة 
ويقلب وجوهه على تبصر وروية » وأن آراء الجمهور كثيرا 
ما تسفرك عن الإجماع بالصياح والحلبة دون إصغاء إلى أصوات 
انخالفين إن كان بينه محالفون . فإذا كبر الخالفون ‏ لاختلاف 


07 
الزعماء ‏ فالاجماع ماكر إن الفوضى والشعي فلا يفهم 
منه راى هحكلود . 

ومعظم المسائل التى تباشرها الحكومات تدخل فى اختصاص 
الفنيين وتحتاج إلى التثبت من البيانات والأرقام اذا عرضنت 
عل حمهور من العارفين أو غير العارفين فى ساعة الاجماع 
فلا بد من إحالتها: إلى فئة خاصة تبت فيها برأيها ٠‏ فيقبلها 
الحمهور على علاما أو يع الاختلاف عليها فلن المتغلت 
بالمؤثرات «١‏ اللتاعية ) الى يرجح فيها الصخب على الحجة 
وترجح فيا الحطابة على الإ قناع ؛ ونحدى فنيا العهيد بالمناورة 
والمذارية:” مالا ديه :اللأق” اللالم من شوايك «العهند 
والتر ويج . 

هذا عن الماعات الى تتلاق فى مكان واحد ما كانت 
تتلاق 'حماعات التاخبين فى المدن القديمة » وهى على هذا 
1 المدينة كلها لاستثناء بعض ‏ سكاا 'من حمقوق 
الاتتخابت . 

أما جماعات الأهم الكبيرة 5 أثيا: لا اتتلاق ‏ 3:مكان 
واحد ولو قصرت الاجتراع على وكلاء الانتخابات »فلا 


مناص من التويض والتوكيل 
ويطيل ميشل ق شرح 50 المعقدة الى 


عه 

ترشيح المرشح ولا حيلة للناخيين فى مراقبتها ولا فى تعديلها . 
فيخلص مها إلى وصف الانتخابات بها اضطرار إلى الاختيار 
ولا يؤمن ميشل بما يسمى السيادة بالتوكيل أو التفويض » 
فإذا صح أن الأثم قد انتخبت وكلاءها تمحض اختيارها : 


بالصحيح أن السيادة تبتى بعد ذلك فى أيديها » لآن 


|]--2 


ع 


؛ يصل التوجيه إلى الآمة ينبغى أن ننظر إلى أ 
جيه فى داخل الهيئة السياسية بين رؤسائها وأعضائها . 
فابلهاعة بطبيعتها كسلى لا تنتزع من نفسها القوة عا 
الإنشاء والابتداء فى جميع الظروف . 
قدا ديت ما اقل النادى الفمر : ب 5 الدب 1 
الجماعة الكبيرة ‏ أن يبحث امجتمعون عن رئيس يكلون إليه 
تصريف الأعمال الضرورية لبقاء النادى وابلماعة . 


ع 


والذى جرت به العادة فى هذه الأحوال أن يظفر بالانتتخاب 


من يفرغ للعمل ويخرص عليه ويدأب على طلبه » وقد يقع 
عليه تفضيل أححابه وزملائه للسبب ونقيضه ٠‏ فيفضلونه 
لاتقاء بأسه كما يفضلونه لأمنهم من جانبه واطمئنانمهم إلى 
سلامته » ويفضلونه لرجحانه كما يفضلونه لقلة منافشته وقلة 


سما 
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ا .2-1 
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مناقسيه » ويتدر أن تكون هذه الصفات أكرم 
7 ٍ كأاشة ال وشاء 
وفل لوحظ أنْ || رئيس ببق 8 رئاسته مى وصل إلا 4 
فيعيك الأعضاء انتخايه 0 من عئاء االبحث والاختيار 


011 


001 0 
ا م2 الكل رز 


3 وفض المنازعات وإغضات هلأ لإرضاء ذاك أو يعاد انتخايه 


لما اتخذه هو من ا حرطة وتدرع به من الدرائع الى تخيل 

ع أ 5 ِِ 
إلهم أنه عامل مهم لا غبى:عن عمله » أو أن «التجديد م 
على الأقل من ابتداء التجربة من جديد 


بجرى هذا فى الانتخاب لرئاسة الأندية والماعات القليلة 


- ب :0 و0 
ع ا ا :02 


من فبيلع 4 و حرى مغله على الم رسا ىَّّ انتخاب 
الرئيس للهيئات السياسية والأحزاب الكبيرة اأبى تتناوب الحكم 


ع7 ع و 
ال ا ال 00 


6 


مع غيرها أو تنفرد به فترة طويلة بغير مزاحمة . فبى ظفر 
الرئيس. بالرئاسة جعل همه الأول أن بحيظط نفسه ببطانة من 
أخصائه يبقون ببقائه ويذهبون بذهايه » فيشرهف معهم على 

خزانة الميئة وجدول الانتساب إليبا ومجلس تأدييها وأداة دشر 
الدعوة لما ولحكومتها » وبهذا يأمن المزاحمة ويتيسر له أن يقضى 
عليها فى مهدها » لأنه بملك أسباب التخلض من المزاحم قبل 
أن ينجح هذ[ ق تالت القوى, التخلض من ركاسع 6و يليا 
لرؤساء غادة فى بعض المواقف إلى إرهاب .إبلماعة بإعلان 


0 


وأ فاوط جن عونت اي روط 6ه مرو مانت 


1 1 5 ف 

1 1 1 0 ها 1 7 : 
لاد ل ير ال رن ل ا ها 
جج رسن ةف تناح امن رسي 0 فل 702 0 3 


عا يفرضونه عليها 2 وهم لا اجون إلى 3 المديد - حين 
يعلمون أن الاستغناء عنهم ميسور وأن أنصارهم المتكفلين 
بتأبيدهم قليلون » ولكنهم يلجأون إليه كلا علادوا أنه ضرية 
مربكة للجاعة.خيرة لها بين من يتنازعونها ء ولا سما حين ينجح 
الرئيس وبطانته فى. بوين خطب 4 الأقوياء وإضعاف 

ومى توطدك مكان الرئيس 8 عل هلا اه فى 
عه أن يفرض مرشحيه المجالس النيابية على لون كله غيل 


إعلان ترشيحهم للناخبين ٠‏ فإذا .هم مرشحو: رئيس واحد 
تؤيده بطانته ولاتأمن أن تشق عليه عضا الطاعة ٠‏ واسمهم 


أمام الناخبين « مرشحو الخزب ونواب الأمة ) 

يقول ميشل إن جريان الانتخاب على هذا الط بين 
امحافظين ففهوم لمهم يشكون كل الشك ى كفاءة الجمهور 
لولاابة الأحكام 4 وإله كذلك مغهوم سن الاحرار لامهم 
يعتبرون الجمهور ضرورة لا محيد عنها » ولكن العجيب فيه 
أنه يحرى على هذا الغط أو أشد منه بين طوائف العال التى 
ارمهنت مصالدها كلها نحموقى النباية ونويع هذه الحقوق 
بين اا الاو الى لا تسمح باحتكار الرئاسة . 


1 
فالواقع أن انتسخابات الثقابات العالية' تسفر عن احتكار 


للزئاسة. لا يقل - عن احتكارها فى ان المحافظين والأخرار إن 
ِ عن أشَد ميك وأطول أمدا 4 ون الظافر باأرئاسة بندر أن 


ستحقها بإخلاصه للقضية وقدرته على الدفاع عما » فالغالب 
والاقتحام والتبويل على 


السسم 


أن الظافرين بها يستحقونها بالهبجم 
المنافسين الأمناء » ثم يحتفظون بها مبى وصلوا إل 
المزاحمة بل فين الاجفام: 

وإذا امبزم زئيسن من كبار الرؤساء » 
المنتتصر عليه قد هأت له الظروف 9 يغلبه مهذه 5 وسائل 
لا أنه انتصر عليه بوسائل خير منبا » فالقاعدة واحدة والمطبقون 


لما- متعددون . 


مره فإعما 0 1 لان 


زالامتاد ميش شديد الثقة بنظزياته هذه حى ليرتى بها 
إلى درجة القانون ‏ بل القانون: الحديدى ب الذى لا فكاك. م 
حلقاته المقفلة » ' ويسميه القانون الحديدى لولاية الخاصة 
0112 4ه «حمة دمع1 عط فلا يتانى حك ف . البلاد 
الدعقراطية أو ى سواها لغير فئة خاصة توافق زماسها . 
فن فئة الفرسان إلى فثئة النبلاء إلى فئة أحاب الأموال إلى 
فئة الحبراء والصناع » إلى فئات من قبيلها 00 كل. حك 


عل مقتضى الزمن بغير خلاف فى جوهر القانون » وهو ان 


الاهير مادم لاحاد معدودين 
هذه النظربة أو هن 0 الحديدى قد 0 
ب“ 6 الفلمة السرياسية 4 فكان 
عن الدمقراطية 2 قبول 
الدمقراطية عل علامها لامأ اقرت. إلى الإنصاف وال صلاح 
اليد الاخرى 
والاستاد ميشل 8 عل فرط إعانه بممانونه الحديدى داهو 


3 


هو عون 


الدبمقراط فأ م يتحولوا 0 
8 


أ 
. 
5 


ن الآمة لا 
ولكن . لاشك مع هلا اكد 9 لتيجة 00 ها دامت 
ا هذا الوصف وهذا العنوان » وتلك النتيجة هى 
حسبان: الات للعديك الآ كبر من 'الرعايا فى سياسة: احكومة ‏ 


ومهما ينخدع الرعايا بالوعود والأكاذيب فلا بد على 


حا 
ل ا 


الجكومة. باسم الأمة كائنا ما كان عدد الرؤساء المستأثرين فيها 


8_ 1 3 
د لاه 1 


ةيةه 
١:‏ 
لخب لنت بن 


بح تجو و شي ا ل ا ا 0 


3 ادس 317 لكف وما 
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م لا 


1 أن تلاميذ ميشل - ممن كانوا يتشيعون لاراء كارل 
الأثر ىف وزعهم المبادئ الماركسية » ومنهم الكاتب البواوق 
الذى اليوم قَْ الولايات المتحدة بأسم ما كس توماد 
محم 2م31 : ؤينشر ,آراءه عن .تناوت السيادة ومظهر هذا 
التناوب 5 اليلاد الروسية فهو 3 كلامه عن المتخردين 
والمرتدين يقرر أن النظام الشيوعى وضع السلطة الحكومية 
0 ع 

كلها فى أيدى الموظفين ورؤساء المصانع وأنشأ طبقة حا مة 
مغل الطبقة العاملة ولا تفكر فى النزول لا عن سلطها » 
ويكاد يردد المثل العربى: القائل :. ما أشبه الايلة بالبارحة ! 
فالمفكرون الشيوعيون وطائفة الأدباء والصحفيين هم كهنة 
هذا النظام الذين يقدسون طبقته الحا كمة كما كان كهان القرود 
الوسطى يقدسون الأمراء والملوك مق السهاء » والسادة الموظفون 
2 المستغاون الحدد 2 ينكان المستغلين من أصىراب رءوس 
الأموال » والأجراء هم الأجراء بغير تبديل إلا أن يكون تبديل 
ا حجر يخرية العمل وحرية الإضراب 

قال : « إن التجربة السوفيتية قد أثبتت أن إمككان الاستغلال 
فى ظل الاشتراكية لا يقل عن إمكانه فى ظل أية حكومة 
سابقة . . . وإن"المرء إذا استرسل فى النبوءة فى الوسع ان 


يمن أن الصورة العالمية المقبلة لاستغلال الإنسان' للإنسان 
"كاترض :الها الأساليت الروسية فى امتلاك إلدولة بلخميع. المرافق 
واختلاف دخول العاملين- سوف يكون ‏ قصاراها من التغيير أن 
تحمل عنوان الاشيرا كية ) . 

فقد ظهر أن الاشتراكية ممم عسألة الاستيلاء على أداه 
الإنتاج ولانهم عسألة التوزيع . مع أن التوزيع الذى ينع 
الاستغلال هو المقصود من كل حركة اشتراكية » ولكن 
هذا ١‏ الممقصود » هو الذى 1 يكن وذ لحي 


جيمس برمهام 
سنتحتطصعسس8 و5عصدل 
تتسع المسافة بين النظرية السياسية وتطبيقاتما العملية فى 
يلاد العالم اقيم 4 ولك هذه المسافة تصيق كثيراً أو[ قلملا قَّ 
البلاد الأفديكية 2 “فإن: النظزيات أاقباء هى دا كر من 


عرد الاقتراح او الامنية فهى إما برنامج يطبقه الداعون 


إليه فى نطاقهم ا حدود :وحاولون تطبيقة: عل : الآثر' فى -نطاق 


تسيا 


قوبى وأسع »؛ وإما وصف لخالة واقعة يلخصها الواصفون فى 
قالب المبادئ والنظريات 

ورعا نشأ تقدير: النظريات على .هذا النحو : 
الأمريكية من حداثة التجربة السياسية فى تلك البلاد وموافقة 
الزمن. الذى تأسست فيه حكوماتها هناك ازمن الذى تداول 
فنه العياء الأوربيون أحدث النظريات فى القرن الثامن عر . 

تقد كانت :هزه النظرديات ف حكم الحقائق المقررة عند 
تأسيس الخمهورية الأمريكية الأول » فضممها آباء الحمهورية 
دستورهم وبياناتهم الى قدموا بها لذلك الدستور » وتملوا 


13 
عبادى فصل السلطات والحق الطبيى وحقوق الإنسان وسيادة 
الآمة وتحريم ( الضريبة بغير نيابة رقيبة » كأنهم ينفذون أوامر 
الوحى, الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
كأنبا :تلخيصن للشثون. الواقعة. التى ..يجرى. بها: العمل فعلا. فى 
دواثر السياسة والمال . ؛ 
ومنذ تأسيس الدولة الآمريكية لم تخل بلادها من أححاب 
دعوات دينية أو سياسية يطبقوتها فى نطاقهم المحدود » وى 
هذا الزمن الذى نعيش فيه حاول التمصاص الشيوعى ابتون 
سنكلير أن' يطبق الشيوعية فى مستعمرة يسكلها من يدينون 
برأية » وأصدر. الفيلسوف الفاشى لورنس دنيس كتابه عن 
/ دوافع الحرب والانقلاب ) وهو 6 فيه أنه يتتبع الواقع ظ 
الذى سيم وقوعه بجميع تفصيلاته ى اعوام قليلة » فهو لا 
يدعو إلى ثورة ولا انقلاب ولكنه يرى: بوادر انقلاب يسميه 
١‏ بانقلاب القضر » آذ فى العام منذ أعوام » وقد اختار -له 
سم « انقلا المقصر ) تشبيها له بالحركات الى كانت تمع 
3 إلى تحر يص على الثورة 0 ستملق ‏ الللماء م وهكذا يعتمل 


3 
م 
9 
5 : 


0 5-5 
50-0-0005 
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انشع تناه عل 
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5 


0 32 ب 7 1 ١ / ١‏ 
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00 1 0 
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السرطرة الفاشية دخير حاحة إل 0 ا 3 زعزعة أركان : 


إلا أن يسجل الواقع ما أبرمه م وتعيرف الام عاب قد 
زازه فعلا ولم ينكروه . 

وأهم النظريات السياسية الى ظهرت فى الولايات المتحدة 
حديثاً نظر 1 لمي 0 
وصف لاوقائع الحاصلة ونبوءة عن الوقائع الى تحصل تباعاً 
وتطترف ف أطريك "الحتيرك + وهف كيم 'نظرية. الاتقلان 
الفى دو ساهب2 ادن ودصد38 الى يدعو إليباجيمس برهام 
فى كتبه ورسائله وأحاديثه » ومها كتاب بهذا الاسم وكتاب 

المكيافليين وكناب عن الصراع على العالم وكتاب. عن 

هزيمة الشيوعية المقبلة » وهى من أسير الكتب السياسية الى 
يتداوها اليوم من يعئون بفلسفة السياسة من الأمريكيين 
والأوربيين . 

جيمس برمهام صاحب هذه النظرية هو أصغر الفلاسفة 
السياسيين سنا وأحدتهم رأياً » ولا يزال الساعة فى مقتبل العمر 
يوالى تثبيت رأيه أو تثبيت.القول بأنه هو الواقع المقرر الغى 
عن إطالة العتاء فى النقر بر والإثياث: . 

ولد فى -شيكاغو سنة(ه ١110‏ ) وتعلم فى أمريكا وإنجلرا 


ةذ 0 
ال ا 72 
7" 2-0 2 78 4 
-7 1 7 1 لشو 57 
وم نا ا “اع اك ا جر 0 6ه 4 7 0 0 
9 5 00 ل يحيفر» هب ) 
٠.‏ 7 


وأعجبته الشيوعية الماركسية ى مبدأ الأمر فبشر بها واشترك 
: 7 5 و زمن من الأزمان كان معدوداً فيه من 
9 قادته 3 00 والاجماعية .إلى الشلك. ى مبادئ 
الشيوعية ومبادئ الاشتراكية على إطلاقها والإيمان بأن نظام 
رأس المال ونظام الشيوعية كلاهما 4 صالح للبقاء فى الأحوال 
الإنسانية الى تمخض عما الفقير. الأخير 

وقل ظَل عضواً عاما" : القسم الفلسى جامعة ليويورك 


متك سنة 191888 + واشتفل خلال انه الستين :با بلتركة الشروعية .: 


دوائر الصحافة ونقابات العال '» وما زالت آراقه .تتطور 
مع الدراسة والحبرة حتى انتهى إلى الازم برفضص الشيوعية على 
سنة ماركس ولنين وعلى سنة ستالين وتروتسكئ © ثم 
الحم بأن الشيوعية ورأس المال معاً صائران إلى الزوال » وأن 
نظامأً جديداً سيخلفهما عما قريب » ليستقر به سلطان الطبقة 
الى تقبض الآن على أزمة الإنتاج وهى طبقة المديرين الفنيين. 
يقول برنهام إن العالم سيرىعهداً بغير م نظام رأس المال» كما 
رأى من قبل عهوداً لم يكن فيها لهذا النظام وجود 
ظ فقيل عل : اغترابي: أجل هذا النظام ‏ بدلائل كثيرة 
3 ع فى أحوال 0 الحاضرة : مما بطالة الملايين من 
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١ 7 5 82 53 
. إن‎ 


لخن نهدا 


0 اا ريو اخ 70-1 
سم لي 2000 1 تر 
يد ا د نار لول ا م 1 الو يا 
ا لكا > 2010 010 
9 و : 


ا 
العال 
واخحمق 


المعطلة 


و 
تعود استغ للا على 
ومنها تزعزع القواعد الفكرية والاقتصادية 3 
3 "كابيك مصاحية الدولة راس لكان - 
لازما. لأصحات رءوس : الآموال م ع ا 
التجارة والصناعة بغير رقاية 


0 
35 ا . 
| سلوت المنتاعم. ردن 5 
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ادك شعارا للسناسة ‏ والاقتصاد حي انان 
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00 . بطبيعة تكو بنة 
الحدرثة 4 ى علامات هل| العجز ان 
إل تَقسِيِك 0 اف على 7 


الأرياح وإحلال نظام ( الرسم والتها 
الإباحة والإإطلاق 


نا نا فنا 
لكن زوال راس المال. لا شك فى 
الماركسية أو الاشتراكية على العمو 
ذلك النظام الزائل 
فسيزول رأس المال ولا تحل محله الشيوعية ولا الاشتراكية 


الى تتلخص حميعاً ى دعوة واحدة : وهى إقامة مجتمع 


م 
أ 


بغير طبقات . 
د ##د ود 


إن : القول ‏ تانقضباء راس" الماق شى ع والقول بن الشوعية 


ى 
ف الفخيد الذى تخلفة 'طىء آخخر . فليش فى “بواةر «الأحوال 
ولا فى التجارب القومية أو العالمية ما يشير إلى اتجاه الحضارة 


الإنسانية قُ هذه الأوجهة 4 وقل تشيزر التجارب' على فشكن 
ذلك إلى اتجاه مناقض- لذللكة الاتجاه 
فالاهداف ال 2 للم 0 0 كنا هو معلوم - هى 
لتجربة 1 7 حصلت فق ا قد أسفرت عر" 
“ حت 7 / 37 5 ع / 3 
ا حا مة جديدة. تستائر بالنصيب الاوفر من ارباح 


الأبدى العاملة تبسن من الاحصا ءات المععول عام 9 


نحو أحد عشر ق المائة من السكان يستولون. على سين «١‏ 
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ان ديه 


3000 


الوقاءر. 


المأئة من هوارد“الدولة + وه نسبة 'أعلى من نسبة الارزباخ الى:1 | 
تستولى عليها الطبقة العليا فى الولايات المتنحدة . إذ لا يستولى 
العشر الأعل من السكان فى الولايات المتحدة على أكير من 
خنة وثلاثين فح الماثة مرخ تَمَوَاردها 

و يحدث قط حتى الساعة أن الطبقة العاملة سيطرت على 
مصنم واحد فق البلاد الروسية من أقصاها إلى أقضاها ». 
108 حالة يعترف بها الزعماء من .عهد ‏ لنين ولا يرون شم 
محيصاً عنها فى تطبيقاتهم العملية ٠‏ فهم يعترفون اليوم بأن 
سيطرة العال على الصناعة وموارد الإنتاجح .إن هى إلا « صيحة 
حرب ») تجدع الصفوف ليس إلا وتظل. كذلك فترة من 
الزمن لا يدركون منهاها » بل يعترفون - وعلى رأسهم لنين - 
بأن الكلمة العليا فى المصنع .ينبغى أن تترك للمدير الذى يحكم 
فيه بأمره ولايتأتى أن تدار أداة الصناعة بغير هذه « الدكتاتو رية» 
المطلقة ' 

وقد : اختل حسات:- كارل “ماركسن" فق“ .مسألة من أهر 
المسائل التى :بنى عليها تقديراته ونبوءاته وهى مسألة القضاء على 
أصعاب الأموال باستيلاء العال على المصانع وإدارتها لحسابهم » 
واستيلاء الخند على الأسلحة واستخدامها فى مقاومة القادة 


١ 
فقبل مائة سنة  ى أيام كارل ماركس - كانت الاللات‎ 
» الصناعية من البساطة بحيث يستطاع أن تدار بأيدى العال‎ 
وكانت الاسلحة: غل. مثل :هذه البساطة. بالقيامن :إلى خيرة‎ 
الحندئ وذ كائه '. أما اليوم فقد أصبحت خبرة المهندس لازمة‎ 
3 كل الازوم لتناول الأدوات الدقيقة . وتحصيل العلم‎ 

لتنظيمها فى حملة. حركاتها » وأصبحت الخبرة الفنية أ 
يتدرب عليها المهندس العيك رق أعظم وأدق ص أن سم 
مقادها للجندي أو للثائر الذئ لم يتدرب على استخدامالأسلحة . 
امختلفة بالأساليب الفنية . 
ومن هنا نشأت ‏ طبقة غير طبقة أصحات الأموال وغير 
طبقة الصناع والعال تشرف على أدوات الإنتاج ولا يتأى 
الاستغناء عنها فى المجتمع القائم على الصناعات الكبرى . 
وهذه ه00 طبقة المدير ين الفنيين 1 الذين 
حذقوا أسرار الصناعة أو حذقوا أساليب تنظيمها وتصريفها 
وترويج مصنوعاها » وهر بين مهندس وعالم طبيعى وخبير 
بتسيير العمل فى المكائب أو نشر الدعوة أو استطلاع حاجات 
الجاهير وأهواثها المهيمنة على أشكال السلع وأغراضمما 
آفلا عئ مجتمع من المجتمعات عن هذه الطبقة فى العصر 
1 الحديث »: لما تسيطر تمام السيطرة على أدوات الإنتاج ' 


١٠١ 
وحدثات الا خبراع الى يتعذر استخدامها عام بعد عام على‎ 


غير ا جبير المختقص بالمهندسة 3 بالصناعة 4 بالتدن, بير والتنظم 0 


- 


ومن الواجب تصحيح الفا الذى سيق إلى بعص الأوهاء 
كلا قيل إن طبقة من الطبقات قد أجلت غيرها عن مرا كز 


الامواأ 5 المحتانه فل 
رو حت 


1 00 ا أن هذه الطبقة قد حمعت صفوفها وتحفت 
على الفرسان ى كم فأحذت علمم موثقاً بالطاعة و والتسليم : 
ن طبقة المديرين ا أصحاب 5 ال 
3 تغلييم فق مصارعة 
ما الممقصود مله || لعبارات 
عن رأى هذه الطبقة ى 
تصريف المرافق العامة » ولا 20 بعد ذلك إلى تنازع النفوذ 
بساح غير سلاح الو واقع الذى لا حملة فيه للغالب ولا للمغلوب. 
يقول برمهام إن العلامات الفسية أحق ” 
غعلامات ‏ الشاعة ا هله الشنون 
فنحن إذا التفتنا إلى أية. طائفة من 


شائعة فى خطواتها. ومساعيهاء وما هن قطبء مر أقطاتق المصارف 
والشركات وما إليها ترى عليه اليوم أمارات 1 
المستقبل قْ صدق وثمة واطمئئنان إلى 0 

6 


م يتمخص عا الغك 5 4 إلا طبقّة وأ حجلة من و 


وما إلبها » فإمهم مطمئنون إلى 5 مَوَمِنُونَ ١‏ همق ليث 
عزون أولا..يشعرون <- إأنبا هن الأجمال: البى لوخ دعن 


. 


وأنها لا تتوقف عل رضا أحات الأموال 


ع والعال . 
الاحصاءات 


الأموال 5 أوشكوا أن ينفصوا أيديهم عن العمل 

7 المصانع والشركات ٠»‏ وأمهم تركوها للمديرين 

يعالخون مشكلاتما بما "يعن م من مطالب الساعة . 
وقنعوا حضور |الحلسات السنوية 1 الدورية قْ مجالس 
الإدارة الى تقصر مهمبها على المراجعة العامة » وقد تكون 
مراجعة أمعية 2 معظم الأحيان 2 


فسيمعن أضضران الأموال ىُْ الميخا . فى ويبمعن المدير ون 2 
الذكن 4 37-6 0 قَّ تنظم 0 المعيشة 1 


5 كد اريف 
وي ات 1 هق رط وا تالا لا اله 2 


3 


مدو ل تهج رار بد 


تع 14 ٠»‏ 1 . تسبي : رم 3 - 
ماخ كوك دالوالا ند 


ان د كا 


4 


حفقة لا قَْ الحباة الافتصادية 4 وتدار المصانع والمتاجر 
على 5 | رافق العامة أل ى ترمعها الدولة 4 فاك ملك أحران 
الأموال يلا من اللاررة ا البثمين والاشتتلال ٠‏ , 

و سال 0 : م هو مصير الدعمقواطية 8 النظام 
الحديك 0 ؟ فيسرع. قى فى الحوات إلى التفرقة بين ادر بة الشعبية 
والديمقراطية' © ويسم أن ا 3 « الطبقة 
الفنية ) يكتنفه بعض الغموض » ولكنه يرى أنه يقترن بالحرية 
على وجه جديد ٠‏ لأن الديمقراطية فى رأية مقترنة بنظام رأس 
امال © ولسدتت الدعقراطية مردافة لمعبى (حق الحرية ) 
حمما استمتع به الإنسان فى الخال والاستقبال . 

وى تقدير برنهام أن نصيب الشعب من الحرية فى النظام 
الجديد لا يقل عن نصيبه منها فى ظل الديمقراطية » فا كانت 
الديمقراطية قط حكماً شعبيا إذا أريد بالحكر الشعبى أن يحختار 
كل فرد من أفراد الشعب حكامه ووكلاءه » ورأى نرمهام 
كرأى موسكا فى قيأم جميع |الحكومات على قاعدة واحدة وهى 
قاعدة ١‏ القلة تحك الكثرة » على الدوام سواء جرى الحكم 
على. أساس الانتخاب أو على غير أساس الانتخاب » وغاية 
لط بعد مصير الحكم إلى الطبقة الفنية أن الصيغ 


والعناوين الى يترنم بها الشعب ويتخذها شعاراً له فى السياسة 
تتغير وتنجدد على نحو آخرء» فتحل قداسة الدولة أو الأمة 
أو السلالة محل قداسة الخرية الفردية»وتحل الحهود المشتركة 
محل الحوافز الشخصية » وتحل كلمات النظام والرسم والترتيب 
محل كلات العمل المطلق والرخخص الخرة وما إأيها ». ويستغى 
الناس عن الحرية الى كانت لازمة فى ظل الديمقراطية فلا 
يطلبومها » وفرق بين الاستغناء عن جرية من الحريات وبين 
فقدها أو تقيدها بسلطان القانون . 

والظاهر من الطور الصناعى الذى انتهى إليه العالم ى 
العصر الحاضر أن مسألة الانتاج قد أصبحت مسألة عالمية 
اس على الإطلاق تنظيمها وتعمم النفع منها مع كيرة 
الحدود بين الأهم وكيرة المكوس «العوائق التى. تعترض الإنتاج 
العالمى من جراء تعدد الحكومات وتعدد اللحطط الاقتصادية . 
فلا بد إذن من 28 عالمى أو مر حكومة عالمية » وهذه هى 
النتيجة امحتومة للتنظم الفبى الذى يكفل المنفعة العظمئ من 
تدبير الصناعة ا المصنوعات والتوفيق بين مقادير االخامات 
ومطالب الأسواق 0 

ف من المسوو تامسن 5-0-3 عالمية نول الجر شكولن 
الأم حميعاً وتجمع أعنة السيادة كلها ىق أقل عَدّد مستطاع 


الل 
هيه الأيدى والرعوس ! 
ن الحوائل دون هذا الغرض كثيرة » ومبها اختلااك 
الأجناس والتقاليد الوطنية وصعوبة 50 عل جيش واحل 
لتوطيد سلطان الدولة العالمية » ولكن بربهام يعتقد أن تدبه. 
الأمر مستطاع ع بالاتفافى بين 0 ت المتحدة و وبوي العضمى 
لما يا الأحوال الى تسمح يتوحيد الحكر أو توحبد القواعد 
الاقتصادية بين أنم العام ») ومأ دام هذا هو المصير الذى لا 
د فرت تح الات : وها ارماك امه االحطى 
إلى هذه الوجهة ما ببى الحضارة حظ من البقاء . 

و خرص برسهام عا العييز. بين -.مذاهب الدعوة ومذاهب 
البحث : والاستقراء . فى . مسنائل. الساسَة 

مذاهب الدعوة يراد بها الإقناع باختيار نظام معبن © 
ومذاهب البحث والاستقراء تلترم أمانة. العم فيا تقرره وتَأخذ 


نفسها بوصف ما هو واقع أو ما سيقع بالقياس إلى التجارب 
ا اده 

ونذهب برنهام - فى: اعتقاده - من المذاهب العلمية الى 
يراد با تقرير الواقع ولا يراد بها التبشير «التأثير على ا أهير 
وهو يسوق الأمغلة على صحة استقرائهة من قيام النظام الشيوعى 
فى روسيا وقيام النظام النازنى فى ألمانيا وقيام التوزيع د 


[جع10 بده إل قَْ الولايات المتحدة وقيام خحطظط الرسم والتنظم 
١‏ ىق .سئون الصناعة والتجارة قُْ العام كاه 4 شوب ادرب 
العالمية إلى اللحظة الخاضرة . 

فكل هذه التجارب ‏ هما يراها برمهام ‏ هى عوارض 
التحول إلى حكم الطبقة الفنية أو إلى الطور الحديك من أطوار 
الحكم والسياسة . 

فليس مذهب “ كارل ماركس هؤ .الذى يظيق فق روسيا 
بل هو نظام الطبقة الفنية » وليست فلسفة النازية هى | 
نفذت ى ألانيا على عهد هتلر ولكنبا هى المحاولة فى طظريق 
الحكر الفى 2 القضاء عل نظام راس المال 4 وليس التوزيع 
البديق فق الول نابت: المتسخدة : برناحما 'مرئيطا” بشتخص «الرئيسر 
روزقلت كما خيل إلى بعض نقاده ولكنه هو حكم الضرورة 
الذى أوجب عليه أن يلجأ إلى « توزيعه الحديد) ويوجب 
الاستمرار فيه عل من خلفوه وسيخلفونه 5 

ومنى تداعى نظام رأس المال فتلك علامة على التطور 
الطبيعى الذى لا 0 إلى الوراء : وسينقدى عهلك الشيوعية 
ف روسيا وى غيرها فلا يلزم من زواله أن تعود الأثم إلى 
نظام رأس المال كما كانت قبل التجربة الشيوعية » وإنما 
تبطل التجربة الشيوعية لتعقبها ولاية المذيرين الفنيين حيما 


2 وجدت الصناعة الكبرى . فإن لم توجد,فالبلاد الى تخلو 
+ مبا تظل, معلقة بدولاب من .دواليب ‏ الأهم الصناعية الكبرى 


2 إلى أن نالك قواها وتتمكن من الوقوف على قدميها . 


3 هذه هى النتيجة العملية ال 00 برمام 9 قف كتنه المتعددة 


الانقلات الفى ده 1غ ص لم1 [12١عع‏ 2 د11 2 فى هذا الكتاب 
0 خلاصة مذهيه كله بتفصيل كافن الشان مواطان الموة 
والنتقص فيه . إلا أنه ضاف إلبه بعص د اذى والتعليقات 
ق خلال كلافه عن فلاسفة الحكى الذين ماهم بالمكيافيليين 
لأنهم حميعا يجعلون الحكرم . صورتين تختلف ار مني 
عن الباطنة » ولاتنطبق الدعوى فيبما على الحقيقة الواقعة . 

فى ختام هذا الكتاب يوجه بريهام ثلاثة أسثلة وهى 
هل يمكن الوصول إلى مقررات علمية فى شتون السياسة ‏ 
وفاقاً للعلم وآ لقتضيات 9 1 وهل لتبسسر للحا هين . اتباغ 
قواعد العلى فى حكم الرعايا 

وجوايه عن السؤال الأمل ( نعم ) أن استقصاء ءع الوقائع 
والمقابلة بينها وردها إلى أهم أسبابها المتوائرة واستخلاص النتائج 
منها هو كل ما يلزم لإنشاء « على السياسة » والوصول إلى 
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القررات العلحية .ى مثائلها ولو عل رجه التقريي: ؛ وهذه 
المباحث كلها ميسورة لمن يعكف على دراستها وللذين يتابعون 
دوسا التقد عيوت : الدراسلت: الأول ما :. 

أما جوابه عن السؤال الثالى فهو نى هذا الاحئال لآأن 
الدرس العلمى لا يتاح للألوف والملايين فى. حالات الطلب 
والغضب و«التشيع والتعصب وما شابه هذه الخالات الى 
لا تخلو مما حمهرة الرعايا ى وقت م٠‏ ن الأوقات . 

وقد أجاب عن السؤال الثالث بترجيح إمكانه » لأن 
توزيع العمل بين العلاء والفنيين يتبح لم أن يعتمدوا على طائفة 
مهم تتفرغ للبحث وتملك المعلومات الكافية للتقدير الصحيح » 
ولا سما التقدير الذى تدار على أساسه مصانع ومعامل توازن 
بين ما تطلبه وبين ما هو مطلوب منها فى عختلف المراسم 
والمناسبات . 

ولعل الطبقة الفنية الى تشرف على أدوات الإنتاج ستتولى 
الحكم وهى أقدر على صد ا وكبح الماهير من حكومات 


رأس المال. لآن الأغنياء هم الذين يسيطرون علىتلك الحكومات 


وجمهرة. العال قادرة على مهديدهم فى مصالحهم بالإضراب 
والااعتصاب واشجوم على المصانع أملا فى إدارتما لحسا بهم 5 
اا التوضيين ويتة علاف ها عر احايد العيل فى 
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حكومات ‏ الفنيين ؛ لمهم .ملكون. شنا فيد الخيرة ‏ ال 


فيج المهددو ل من 


على اعتقاده فى « عام السياسة ) 


الصحجح 4 والمهم قث السياسة هو 
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- 5 
1 5 د 5 
عاع:23 رملا غنتعدسى طوتعلءن1م"] 
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. 3 
1+ ] 1 7 
ف يندا ممأ وال ديهها 


ال-2 
هما ماح ( هوبس ) 


مذاهب هذه 2 وهو الداء ئَْ 


/#ي 
3 
القوية » لأنه ‏ مع ميله !| 


فى 
الحكر 6" قام على تراضى 


على تنصيب الا 9 6 0 0 ا كن بعه 0 


على بعص وضأنا 22 الدوف الذى سمأو 2 صعماءد م , 


إذا ارتفعت علهم سطوة الحيئة الحا كلة . 
فلاسفة الاقتصاد. السياسى وفلاسفة الك 

: ؛ فالمدرسة الإنجليز زيه ‏ ملرسة ادم 
تلخص "آراءها الاقتصادية ى: إرسال المعاملات بغر 


وتتخل شعارها عيارة « دعه فى سبيله ) على اعتقاد أن سيو 
الأخيل والعطاء والعرض والطانب حير كفيل يتنظم المعاملاات 
ظٍٍْ 


ىَّ الأسوزق ٠‏ الداخلية والأسواق الخارجية عل السواء / 
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ميل إلى الاورد أكتون إلى هربرت سبنسير إلى برتراند رسلى في 
العصر الحاضر » وخلاصة أرائهم جميعاأ أن « الربة الفردية ) 
غرض مطلوب لذاته وليست وسيلة نتوسل بها إلى غرض آخر » 
وأن مهمة الحكومة مقصورة على كفالة هذه ارية الفردية فلا 
حن خل فى باستخاا/ في ددن السيطرة وراء هذه الغاية . 
عل أننا اخيرنا الاستاذ هابياك ثيل هذه المدرسة لأن 
كلامه فمبأ أقرت إلى البحث ا رد الذى لا يصدر عن ن تقليد 
سّ التقاليد القومية » فليبس هو من حَيمَيم الإنجليز ولا من 
الذين تعلموا فى المدازس الإنجليزيه » ولكنه ولد فى التسا 
وتعلم فيبا وق الولايات المتحدة وانتقل بعد ذلك إلى إنجلرا 
حيث يقم الان ويشتغل بالتعللم فى جامعاتها . وقد أصبح 
على أَثر نشرة لكتاية: المسمى « بالطريق إلى الرق ») ويعى 
به هنا سيطرة الدولة. على المرافق والمعاملات . 
الكتاب أنه لا يكتى يترديد المبادئ الأولى البى أيد بها الحر يوا 
مذهبهم الإ حتلااف الأ<وال بين القرك الماخى والقرك لاه 
فإن مبادئ الحربين الأول قد لوحظ فيها تفنيد حجج ا 
الذين كانوا يميلون إلى تقييد الواردات وزيادة المكوس واحتكار 


ودزية هذا 


وه 
7 
0 


الأسواق © لما مادق ارين فى العقر < اضر فا التدوظ 
فيبأ تعنيك القائلين باستيلاء الدولة على المرافق العامة ونعديم 


نظام التأهم على المنشآت القومية الكبرى » وقد ساعد على 
إقحام هذه الميادئ ى. البيئة الإنجليزية عوامل جديدة : 
تكن معهودة ىَْ القرن الثامن عشر )2 ومسأ مشكلة المطالة 


وتكاثر حزب العال والاضطرار إلى تقييد التجارة 5 الإ نتاج 


فى الحرب العالمية الأولى وى الخرب العالمية 
الدول. على الأسواق واعتاد أصمان المصانع 
مساعى حكوماتهم عند الحكومات الأخرى 

فذهب الحريين كا يعرض الان مذهب جديد ق أسبابه 
ومناقشاته وإن كان قدياً فى أصوله وغاياته » ويبدو من 
ذيوع كتاب الأستاذ هاييك أن أنضاره والمستعدين للاقتناع 
به غير قليل بين قراء .الإنجليزية » فد طبع ست مرات 
بغد طبعته الأول ونشرت منه طبعة شعبية غير الطبعة الخاصة » 
واعتبره ا حريون معبراً صادقاً عن آرائهم فى الرد على أنصار 
اتيم والتعميم ) 

يعمد الاستاذ هاييك إلى الحجة الأولى من حجج المقيدين 
«لمنظمين ‏ وهى ضرورة اليم فى العصر الحاضر تبعاً لتقدم 
. مطح الوا الو 0 


١ 
مسالة الى كير‎  كيرخ‎ ١  ةيكيزمألا‎ ' الاتتياد ” الثرى‎ 


الاقتصادى وسجلت نتائج حا ىف تقرير واف قدمته إلى 


المصانع الكبرى على غار سا فالنتيجة المحتومة هى الاحتكار 
والقضاء عل صغار الصناع والتجار 

والأستاذ هابيك يقوك إن شيئاً من ذلك لم يثبت من حوت 
امختصين » فلا جودة الصناعة ‏ ثابتة للمصانع الكبرى ولا 


وختصر الطريق فيقول إن السيطرة الحكومية بدأت ى 
ألمانيا منذ ثلائين سنة حيث لم تبلغ الصناعة غايها من التقدم 
#أوتأخرت فى إنجلترا النى سبقت الأمم الآوربية ى. هذا المضمار . 
والمعروف أن أصحاب المصانع هم الذين .يسعون إلى. تقرير 
نظام التقييد والتنظم وببذلون فى هذا السبيل غاية ما يستطيعود 


١ 
و عقاظة لاتير .فلو الك لامر كان حن مجن لا د‎ 
عنه لأراحوا أنفسهم من المساعى الحشتة ه ىق هذا السبيل‎ 

وليس قصارى الاعتراض على التقبيد والتنظم أنه عمل 
لا تقضى به الضرورة فى الظروف العامة » وإتما 8 عليه 
الحرنون لأنه سياسة ‏ ضارة :بالضناعة نفعمنا وضارة. بالأخلاق 
والاداب وضارة بقضية السلام فى العالم . 

فقد .كان تقدم الصناعة والاختراع مقترناً بحرية المعاملة 
وفتح باب المنافسة لمن يشاء ٠‏ ولن يطرد هذا التقدم إذا بطلت 
المنافسة ووكل الآمر إلى رقابة الموظفين الذين يعملون لغيرم 


3 
لد بحمو م 


وى سم الراك عا لى تعويض | الحكومات 5 سَدُول الإنتاج 


والاقتصاد فمن لوازم هذا التفويض أن يسمح الها دما 
باتخاد 0-6 «إجراء») ستدعيه التنفيذ ‏ فى خرنه ول باق 
أن بحسب له حسابه قبل ذلك الحين » ومؤدى ذلك ذهاب 
حك م القادون الذى يتعاردف عليه لاط ل تنفيذه 6 وإيكال 
الم مور كلها إل تمديرات المنفدين على حسسب) 15 ظرف 
من الظروف 
يقول ١‏ الأسثاد .إن «خير ' وسيلة: الحشق :العمل : هر 
العاملين يصوايه وحسن جدوأه 4 وليبس من ا 
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الناس قاطبة مخطة من اللحطط السياسية أو الاقتصادية‎ 
تظبق عليهيم ى بإحلال الدعوة‎ 
والتبشير نحل 5 والا قناع » ويتعارف الساسة و«الرعايا‎ 
على الخداع والتضليل للتوفيق بين ' الدعوة وبين أمزجة الناس‎ 
وآرائهم ء وتنشطر الآمة إلى فريق مع النظام: وفريق خخارج‎ 
عله متام إلى . الا كراه أو إلى التضايل لإدخاله فى سلك‎ 

بيه محتاج 
ذلك النظام 4 ومن هلا الا نقسام : دشا تنشاأ رديلة الاستنداذ الى 


يع الأحوال 5 فينمهى الآمر 


تقصر الحقوق القومية على من يشايعون السلطان القاكم » وم 
كانت الحكومة هى صاحبة العمل وصاحبة السلعة فالدى 
يخالفها يقاطع موارد الرزق ويتعرض لاجوع «الانتقام. على 
بل القانوك . 

ويناقش الأستاذ أقوال القائلين إن الافة فى الدولة المستبدة 
هى آفة الحا دين 
الأللانية والإيطالية لو أسندت إلى حكام غير هتلر 
فوسوليى .ومن معهما. ا أسَاءات -فيها الأمور ا شاءث 
ولا تعرض السلم ى العالم الخطر - ها نعرض له من 
خطل 'الرجلين ومن على شا كلبهما م: ن الأشرار أو ا 2 
ولا أفضى الحطر.فعلا إلى وقوع ادرب واتصال القلاقل ى 


بأمرهم لا آفة النظام نفسه » وأن البلاد 


اا 
رسو 2 
اناس اي ار 


بناقش الأستاذ أقوال هؤلاء ويخرج مها على نقيض 
ما زعموه: وهو أن الافة فى النظام. حيث كان وليست الافة 
ق أحاد معدودين يبر زون بالمصادفة والاتفاق ى بلد دون 
بلد وزمان دون زمان 
إن الدكتاتور ‏ الحاكر بأمره ‏ يصعد إلى عرش جير وته 
بتأبيد . حمهرة من الأمة يستمد منها القدرة المطلقة على فع 
معارضيه وفرض الطاعة العمياء على جميع المحكودين » وهى 
تخوله الأمر المطلق لآنها تتقبل « نظرية واحدة» فى شئون 72 
السياسة . 0 
ومن*القواعد المقررة أن الإنسان كلا ارتتى فى العلم والفهم 720 
. بلغ مرتبة الاستقلال بالرأى والاستقلال بالحلق » فلا يتسى 
اجماع كبرة غالبة :من هؤلاء المستقلين فى" الاراء والأخلاق 
تتقبل « النظرية الواحدة ) بغير تصرف فيها وبغير تعقيب 
علييا. 
فالجمهرة الى: تؤيد الدكتاتور هى بطبيعتها جمهرة مسفة 
فى طبقة الفكر والخلق » مهون عليها حرينها تهون عايها حرية 
غيرها . ولا تشعر بفقدان الحرية » لأن الذنى يشعر بفقدانها 
هو الذى يقدر على استقلال الرأى فيشعر بالحجر عليه . 


ولا يخنى أن الحاكم يأمره يتعلل على لجال النيابية 
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لانه هيمها بتصييع الوفت ف المثافتنات ويرغتك ق 
سرعة الإنجاز فنضاء القباعة عند البق فق نجلل الامو 
فإذا رسحت قلمه قَّ مكانه فلبس ليس من المعقول أن بطيق 
هه : ١‏ : 3 سلا مه 
المعارضة من حوله و2 3 تمل المسنان كه وهر 
برايه » فلا يلبث أل 


: : 3 3 2 
حيط عرشه عن بذعنون لهخوفا واستسلاما 


أو عجزاً عن. مقابلة ‏ الرأى بالرأى والدليل بالذليل » ولن 


تطول هذه الحالة حتى تقضئ على عناصر التفكير والاسَتقلال 


فيمن يسضول على د الد وله وبدير ول دروك 0 الحكومة ١‏ 

ولأ كانت مهرة المحكومين لا نساس بالراى والر وبة فل« 
1 ال ا ا 0 ناسنا ناثادة العا طقف لوتفض. نض 
به ل 9 1 7 59 ص جك لوكي ليله 
توازع البغضاء وا اسة عل 7 العدو المزعو ا (/ الذى رعه 
ل إن ١‏ يكن له وحود قَّ خملما . وقلك كان «, المودى ) ) هو 
العدو اللختار لشعب ألمانيا. » وكان الكولاك. أو مالك الآرض 
3 2 3 روسيا 3 وكانت إنجليرا تأدة وحكومات 


لب 


ووأسالمال » تارة أخرى هى العدو الختار فى السياسة الخارحية » 


.]ام 5 0 5 ع ٠١‏ اه 1 - 
وعلى ره ع مى استثار حفائظ البغعض 0 فوس 
رعاياه - أن يسمح لما بافتراس ضحاياها وأن يخلى بينها وبين 
أعداتمبا » ولا منه أيضاً أن تعينه على ضحاياه وأغذاثة :.. 


إذ أنهم هم العدو المشترك الذى يقف فى الطريق دون باوغ 


العظمة . المنشودة. وا جد المأمول . 

م القسوة والإ-جرام وضيق الحظيرة وقلة الصبر 
الاراء الخالفة ظبيعة ملازمة للحكومة المستبدة » وقد قيل إن 
الطغيان يفسد::صاحبه وإِنْ الطغيان المطلق- فسادء مطلق فى 
جميع الأحوال » فإذا اتفق مرة أن يتبوأ عرش الطغيان حاكى 
صالح فلا أمان عليه من عدوى الفساد والانحدار . 

ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن الحكومات انما تسيطر 
على المصانعم والسلع/* لتتولى هى أعمال التجارة. مع الهم 
الأخرى على أساس القوة والغلبة » فتصطدم القوة. بالقوة 
ويقع الاحتكاك الذى يخشى منه على السلام العا مى » ويلتفت 
العالم بعد اللحراب اللخائح الذى ابتلى به من -جراء المنازعات 
والحروب فإذا هو قد أضاع من الزمن بتللك السرعة المرعومة 
أضعاف 3 ضع كلذ فى المناقشات الحرة » فضلاً عن 
خسائر الارواح والاموال . 

ويعتقل اك, ريون أن تجارس التقييد والتنظم . محاولاات مخفقة 
تؤول فى النهاية إلى الاعتراف بالمنافسة ادرة قَ نطاقها الصالح 
الذى لا يحاريها فيه نظام آخر . فهى محاولات غير ممكنة ‏ 
كنا أنباغير ضرورية . فليس ف الدنيا. إنسان ولا حملة من الناس 
يملكون المعلومات والوسائل الكافية لإخراج كل سلعة بالقدر 


اللازم ف الاونة اللازمة » ولإاتما يتكفل التنظم بناحية وتتكفل 
المنافسة الخرة بناحية أخرى 3 وتتقلب الأحوال قَّ الاسواق 
يدا على حسب الطلب وا حصول وكيرة هذه السلعة وقلة تلك 
وتغير الأذواق وا حاءجات يما لا يدخل يوماً فى حساب ولا تدبير. 

لحيل عاقية التقبيد والنظم + يسواء منه أما-يطبق: فا 
ميدان الاقتصاد الى و ف هيدان المنادللات العالمية . 

وقد جمع الأستاذ هابيك طائفة من بحوث علاء الاقتصاد 
ى. الأثم الاوربية كالأستاذ بيرسون المولاندى والأستاذ لدفج 
فون ميز الغسوى والأستاذ جورج هال الآلمانى والاستاذ بوريس 
برتزكاس الروسى وقدم لها قى مجموعة باللغة الإنجليزية نشرت 
ياسم ) تنظم الاقتصاد الماعى ). حعتتطة ورمع غ5 1تتاغعع0011) 


عستصضد 51 فاتفقت أقواخم حميعاً على رأى واحد *“أسفرت 
عنه التجارب الداعية ىق كل أمة يغير استثناء روسيا 
الشيوعية » وخلاصة هذا الرأى أن الإنتاح الهاعى مستحيل 
بغير تقدير « تمن » للسلع يتوقف على نسبة الحاجات المعيشية 
نعضبا إلى ؛ بعض ولا يتيسر التحكم ة فى تقديره حال من الأحوال . 


وما 9 تعدير 0 اين ا يرت 5 سس حين إلى 


ا » وأن الحرية الاقتصادية على نحو ما 
تتغعلب عل أوآمر التحكر والاملاء . 
6 ّ 

والأستاذ 0 ا مولندى يعرض فق بحثه عن مشكلة 
« القيمة » لتوزيع الدخل فى بلاد الصناعة المقيدة فيتساءل : 
هل يوزع الدخل بتقدير عل العامل أو يوزع الدخل بغير 
نظر إلى عمله ؟ فإذا تغاذى ولاة الآمر عن بل العامل فلا 
صناعة » وإذا دخل تقدير العمل فى الحساب فهناك التفاوت 
بين : الدخول المتعددة » وإذا تكفلت الدولة بتشغيل كل 
عامل فلا بد من وقت يقل فيه الطلب أو تقل: فيه الحامات 
أو تختلف فيه النسب والمقادير فيتعرض فريق من عمال 
بعض الصناعات لركود الحركة أو البطالة وتصل إليهم الأجودر 
من قبيل الإعانة .والإحسان ©. وتتشابه الصناعات المؤيمة 
والصناعات الخرة فى علاج البطالة على هذا الأساوب 

ويتساءل أيضا. : هل :تتغير عادات الكسل «التواكل 
وإدمان السكر والطمع والإجحاف ف الرؤساء والمرعوسين اذا كان 
نظام التقييد. والتأميم متوقفا على صلاح الأخلاق ؟ وإذا 
ظ كانت هذه العادات تتغير شا الاق إلى قلب النظام 
١‏ الالجاعق من جاك :إلى خال والناس يست حون .فى..ظل - كل 
ا عدل الكسلان عن الكسل وعدل السكير عن السكر 
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يسيك جوم ب 


١) 
وعدل الممحف عن الإجحاف ؟ وظاهر: من هذه الازاء أن‎ 
الأستاذ ييرسون وزملاءه من الحريين يرجعون بأسباب. الفقر‎ 
إلى عادات: الإنسان .وأخلاقه كيفيا كان النظام وكيفماكانت‎ 

أساليب. الإنتاج 


عد 
والتنظم العالمى اي ا 
اا ل ل 
وتوزيع الدخل بين العاملين فى الأمة 
الصفقات الدولة : 


إلى “حاوة بضائع مصنوعة قَّ مقادلة 


أن . فهناك الجة اطق لاه ه الممادلة 


إحداها أن يصل الأرز والبن 


وصوله او دعومل وصوله واستنفاد 
البضائع المصنوعة إلى حاوة 
ري 3 او برسل نكل من الطرا فين مبادلته وتلتقيان قَّ 


ويؤدى 00 بعد وصوطا 20 


متفضيت -الطويئ). تفيحاءة هن الو تيطن ‏ بعنة أن امال 
فق الخالة الأول » وهولندة'هى الى .تنبضن به.ق_الخالة الثانية:: 
وكلتاهما تنيضان بالعة فى الخالة الثالثة . 

م يتساءل الأستاذ بيرسون قائلا : ما العمل نى الأثم البى 
لاه فلك :رامن" لال خاضرا وتتسلف عليه فى انتظار موسم م 


قال 
الؤاسم ؟ فهنالك أنم لا بحضرها أَضَ الماأل كل ساعة وهناك 
2 بحضرها الوفر مئة. داعا ولا يضيرها أن تريجئ الحصول على 
عمنه ق مقابلة شىء من الربح المنتظر + وهناك أم. تنقص 
نصيمها من مادة لدم نصيمها من مادة أخر » وقلك ر 
الطلب ى العام على مادة زراعية على حسب الاسم الى 
تختلف .من سنة إلى سنة ثم يقل الطلب على تلك المادة يعينها 
فى نمباية ذلك الموسم » وتداول المواد والأتمان والصفقات العاجلة 
أو الاحلة بجرى 5 عل السئن التجارية والاقتصادية فى 
أعمال الصارف «البيوت التجارية . فكيف يحل التنظم العالمى 
محل هذه الطريقة ؟ وعلى أى سنة يجرى -تقدير الآثمان وتقدير 
ما تؤدية كل أمة فى كل حالة ؟ 
#تخلاصة ما يتوافق عليه الاقتصاديون الحريون فى مشكلة 
لتنظم . العالمى أنها تحتاج إلى تدبير أصحاب الحيلة الناجحة 
وتديير أصحات | الكفاءة الضرورية لتنفيذها وتديير أصحاب 
الحمة والأمانة إذا توافرت الكفاءة. فن الذى يضمن تدبير ذلك كله 
فوقت واحد -وعلى حساب المفاجات الى لا تدخل فى حسان ؟ 
وكلهم يساءلون : ما الحاجة إلى قلب نظام الدنيا إذا 
فرضنا أن الدنيا ستتحول فى| بين ليلة ونبار إلى فردوس كفردوس 
الملائكة الأبرار؟ ويتسألون أيضا قائلين : ريما وجدنا اليجال 


1 د . 1 بتع 10 0 وعد تحني جه يول 
2 0 00 00 : 
32 0 ّّ 


00 


الذين نضبوت عل الشظف من أجل تمحندك صناعبهم الوطنية. 
ولكن أين هم الرجال الذين-.يصبرون على. الشدة. ونقاومون 
امخنة من أجل سكان مجهولين فى جزيرة مجهولة يسمعون بها 
كرقعة ملونة عبن خريطة الكرة الأرضية ؟ 

كذلك تستطيع . الحكومة القومية أن تقنع بعض رعاياها 
بالتحول من زراعة إلى زراعة اسم الحمية الوطنية وعلى اعتقاد 
أن المتفعة تؤول إلى إخؤائهم فى الوطن الواحد . ولكن كيف 


ءجا 


.ب 


تشنع الناسّن” "فى ١‏ يكل مود.م حطة -جديدة تصدر من اطيثة 
العالمية التى تشرف على تنظم الموارد والمصادر؟ ومن أين تأى 
القوة العسكرية الى تكره المخالفين والعصاة على الطاعة ؟ 
وكدف يركحى أبناء إقا 3 0 7 2 كل 
إنه. على بمملة : 0 ضر ورى وغير 0 0 
على دلك لأسن هر الاقتشادية المؤمنين ممحاسن المنافسة 
الحرة فيقولون إنه ضار بالأفراد. وبالآمم و للحاو لىعمومها . 
ف فى ظل المنافسة الحرة الى تكفل. بها نظام رأس المال نشأت 
حر بة الفكر ودر 3 الضمير ودر 3 المعامملة وأتنسعت حقوق 
العال وارتفعت أجورهم نات ضٍ ولاية 2 قَّ أنم كثيرة 
وتبين بالااحصاء أن 0 الفرد . قد. تضاعف: من - الفرن 


لثامن عشر إلى القرن العشرين بحسبان ما يقدر على شرائه 
لا حسبان ما يقبضه من العملة » وتبين بالإحصاء كذلك أن 
دخل العامل فى روسيا الشيوعية يزيد بقليل غلى ربع الدخل 
المتوسط ين عمال الولايات المتجدة ٠‏ وهذا مع الفارق البعيد 
.بينهما فى الحرية. وفرص التقدم » ومع الفارق البعيد بين 
مخاظر .الحياة. قبل القرن الثامن عشر: ى الدنيا غافة وضهانات 
الحياة الختلفة. يعد قيام رأس المال . فقلت المجاعات والأوبئة 
وقلت.ضحايا الجهل واخرافة ٠»‏ وخطاينو الإنسان فى قرن واحد 
خبطوة أوسع وأجدى علييم من خطواتهم ى عشرات القرون . 
ومساوئ النظام- حقيقة لا ينكرها أحد . ولكننا لا نقابل 
نظاماً معر وف الا بنظام خلا من خميع المساوئ . فما من نظام 
فى الحاضر. والمستقبل_يخلو من مساوثه الى تعاب عليّه . وإنما 


المقارنة 2 مساوى) نظام ومساوى نظام بلغيه و لعه فى على محاسنه - 


ولا شخ ينبغى أن لفن أن من المساويئ ما هو لصيق : بعيوت 
لإنسانية ولا أمل ى تبديله حتى تتبدل طبائع الإنسان . 
إنما. الهجه أن نحسب الحشنات مع السيئات + فلاذا 
ينسون الحسنات حين يذكرون السيئات ؟ ولاذا يعاللحون 
نظام المنافسة الخرة بهدمه ولا يعالخونه بإصلاح سيئاته ؟ 
فالسيارات مثلا لما مخاطرها وتكاليفها وأضرارها وضحاياها » 


عع فو لت دب 
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فيك 
ونا من حل يقول ٠‏ بإلعاء" : ضناعة : الشارات “من : أجل" تللف 
الأضرار » بل يقولون حميعا بتحسين معاملها. وتوسيع طرقها 
ومد مسافاتها » ويحتملون العيوب من أجل الحسنات » 
5 ينظرون فى إصلاح العيوب, حيما استطيع الإصلاح . 

والنتيجة من مذهب الحريين الحديث والقديم معاً هى 
(أولا.» .أن التقبيد. غير لازم و ( ثانا أنه شيا مستطاع 
و (١‏ ثالثا » أنه غير مأمون العاقبة على المصالح والخر يات 
و ١‏ رابعا) أن نظام المنافسة الحرة كفيل بإصلاح عيوبه مع 
الزمن :عل حست مقتضنات: الأحوال ١‏ . 

وقد يسبق الى الخاطر مما تقدم أن الحريين المحدثين يتابعون 
الحربين الأقدمين فى رفض التقييد بتة وإطلاق الحرية للمنافسة 
الصناعية والتجارية بغير استثناء + وأنهم يعودون إلى شعار 
ال حر بين الأول الذى فحواه : ( دعه لسبيله ) أو دعه فق 
سبيله )2 عدن عدندوو:12 كا وضعه الساسة والاقتصاديون 
فى القرن التاسع عشر بغير تنقيح . 

إلا أن الحريين المحدثين لا ينحون هذا النحو ولا يرفضون 
التقبيد والتنظم كل الرفض قى جميع الأحوال 1 

إتما يرفضون شيئاً واحداً وهو التقييد الذى يبنيه أصحابه على 
نظريات فلسفية قابلة الخلاف ويفرضينها على الممتمعات 


/ 


مم١‏ 
كأنها وحى مبر م لا تبديل لكلاته ولا يطاق الحلاف عليه . 
إما يرفضون الحجر على المستقبل إلى آخر الزمان ذهاباً مع 
معلومات تتغير فى كل عصر وقد تنقلب من النقيض إلى 
النقيض » أو هم يرفضون التقييد الذى هو حجر على مساعى 
الاوراق وحجر ف 0 نفسه على العقائد والأفكار وإكراه 
للعمول عا أن ن تفهم كا يغهم فرق من اناس وللأيدى 
على أن ل كنا يسوقومهم من الان إلى غير انتهاء 
فهذا هو التقييد الذى يرفضه. الخريون المحدثون » فلكنهم 
9 ترففوت: إخراقب الدولة 1 المرافق الى .لا يستفل مها فرد 


١‏ حملة أفراد 4 ولا درفضوك التقبيك الذى توحيه المصالح 


والظروف حسسب الخاءجة المتجددة ؛ وقد يبيح قى عام مر 
حظرة فى عام ويخضع فى الإباحة والحظر لارقابة العامة الى 
تصونه عن -فساد الاحتكار وفساد الطغيان وفساد التعسيف 
بالأهواء والك وانك- . 
واسم الحريين كاف لبيان لباب المذهب نحذافيره . 

فالحرنة الفردية أو حرية الضمير الإنسانى هى الغابة القصوى .. 
| التي تخدمها كل غاية » وتحسين العيوب مع بقاء الحرية 
أمل مشروع يجارى سنة الحياة الى تقوم على الخطأ والتجربة 
والإصلاح » ولكن ذهاب الحرية خسارة محققة بغير عوض 
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١5 
مضمول 4 آنه مودمة لذتهاب المصايحة الفردية والمصلحة‎ 
القومية » ومن وراء ذلك ذهاب المصلحة الإنسانية وخسارة‎ 

المادة والروح . 


212 (لنتتدط‎ 5 
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كاتب اجماعى اشتغل بالتدريس وساهم لأسي ام 
الفابية الاشتراكية وكان أحد الأعضاء ى الحنة التحقيق الى 
نذيتها الحكومة الإنجليزية لبحث سألة الوظائف (/الموظفين » 
وألف كتبا قيمة :ىق أصول السياسة والاجماع : منها كتاب 
« الطبيعة البشرية ىق السياسة ) وكتاب « ثراثنا الا-جماعى ( 
وكتاب ١‏ الهيئة الا:جهاعية العظمى ) وكتاب « الرأى الا-جتاغى 
ورسائل منوعة تدور حول هذا الموضوع ٠‏ عدا بعض الترا عراجم 
والتقارير 

وهذا الكاتب الألمعى. طرا ران اخر: غير الكتاتك" الذرة أجلن 
الكلام عليهم ق. هذه الرسالة » فهو لابتة كل خاص 
من أشكال الحكومة ولا يستخلص من عبر التاريخ محورا 
خاصا تدور عليه النظم الحكومية » .ولكنه يحاول أن ينشى” 
ب 0 الاقتصاد أو على "الاجواع إن م 
يبلغ فى دقته مبلغ العلوم الطبيعية والرياضية » ويبتدى فى 
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م 
مخاولته هذه بقول أرسطو إذ يقرر أن السياسة عام يدرس 
للعمل لا رد الفهم والمعرفة » فلا ينفعنا أن نرصك حركات 
الآم سق الماضى .ونميس ‏ علا حركات الثم بق المستقبل 
ونضبط القياس حتبى لا يختل قيد شعرة فى تقدير 
ما هو كائن وما سوف يكون . فإن علاء الفلك يتقنون الحساب 
الذنى يترسعون به سير الكواكب ى مداراتها وملتى الشموس 
والزقار.-ق. أوقانة © ممواضن الشوفة والكدرقة عااميا 
وساعاتبا ودقائقها » ولكنه علم لا. يتيح لأحده, أن محول 
0 بجر للظلة من موعك اللتنتوف والكسوفا . 

أما القصود بعلم السياسة فهو الإحاطة بمجاريها والاقتدار 
على: تعديلها وتحويرها والتأثير فيها » ومثل هذا العلم لحل 
ف اسنوات: ولكده قد ندا فى ساحاتة وينوي بعد حين إل 
فائدة لا شك فيها » ولو ظل ناقضاً محتاطا عدة سنين . 

ورأى جراهام أن تكوين عام السياسة لا يستلزم أن يكون 
الإنسان معقولا ق. تصرفاته السياسية » وهو على حق فى 
ذلك . إذ ليست الراقبة العلمية وقفا على أعمال المتعقلين 
والمناطقة بل هئ قد تتناول حركات اللهاد كا تتناول 'خركات 
الإنسان ى امجتمع السيابى معقولا وغير معقول . وصدق 
من قال إن المرء ليحتاج إلى كثير من التعقل ليعلم كم يخلو 


ميد 
الإنسان السياسى من التعقل » ولا سبيل إلى فهم | 
ولا إلى وضع علم للسياسة مالم تكن هذه الحقيقة ماثلة أمام 
من يدرسونها . 

وقد مات جراهام والاس ولا يفرغ من محاولاته ى تقرير 
قواعد علمه » فلا نريد ثى هذا الفصل أن نلخص محاولاته 
تلك أو البحمن 0« المقررات الى عيناة. كان .مضي [لكنا. | 


امتدت به أوقات الاستقراء 0 فغانة ماق 9 أن 


نعرض هنا مماذج من الأغاليط الى طرحها على مشرحته وأن 
نم بأمثلة من 5 ق متاة: 9 3 وهئ باتفاق 
الآراء أساليب علمية منزهة عن الحوى السياسى والدوافع 
الشخصية -.* 

عرض مثلا لقول القائلين إن العامل الأول الذى محسب 
حسابة قى تضرقات اسان الساسة:هو نحت المتفعة ١‏ 

قبعد أن :تبناءل ؟ هل "يصلاق- الإنسان: فى ,تقدير ,متفعنه 
دائما ؟ عاد يضرب المثل. لحالة إنسان عرف منفعته ق صفقة 
من الصفقات فإذا بمعرفة المنفعة وحدها لا تكنى لتحقيق 
رليات 

اطلع ذلك الإنسان مثلا على نبأ ى صعيفة يدله على طريق 
منفعة من ورا المشاهمة فى إحدى الشركات . . . فليبس 


١ 
كاقيا- تحمل دما كل | شعن أن سمه‎ ١ هذا الاطلاع وحده‎ 
» النشاط اللازم للعمل والخبرة الصالحة لاستخدام ذلك النشاط‎ 
وإلا لعل بالمنفعة والجهل 5 ستو ا‎ 

وعرض راق القائلين إن «الاسان نأا ضع لعاطفتة ىق 
حركاتة السياسية ٠‏ فقال إن العاطفة الواحدة قد تكون خالصة 
أل تكزن امشوية فتلي الرحادق . اطالتين 

فالرحل الى ترى صدنقاً مشوها. برحمه ويبكين لمضايه » 
وهذه هى العاطفة الإنسانية الخالصة . 

غير أنه 2 الناس ويشوههم إذا التى بهم فى ميدان القتال 
وقيل له م أعداء الوطن لو العداء الدين ©. فيتديى الرحمة 
أمام الصرعى والمشوهين وتخامره. الغبطة حين يكل الصراع 
أولنك الأعداء » وشوائب العاطفة مهمة فى 
هذة الحالة.» لا تقل ق وجوت الأهتام ما عن العاطفة ا 
حلفت اشن الاسان دوه خنالضة من شواتها :. 

وعرض لرأئ القائلين :إن نظام الحكومات الماضية والحاضرة 
م على حق الملكية » فقال إن م هذا الرأى يخيل إليم 
أن الإنسان يعمل عملا معقولا حين بسط بده على قطعة من 
الأوضن © وأن سعرصية علبها معادل لاتتفاعه معان ين 
أن غريزة «الاحتجاز ) تغرى الطفل بمحجز الأشياء الى 
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١) 
لا تنفعه ولا يعرف منفعا » وما من أحد إلا وهو ينفر من‎ 
الشعور بالمشاع 'ى حياته ويحب أن ينفرد مخوزة خصوصية‎ 
, أو خلوة نفسية برمووزرظ حيث كان 'ى عزلته وانجماعه‎ 
وقد لحظت. بعضن الأندية هذا الشعور ففيجعلت من آدامها‎ 
» المرعية أن يقصر العضو خطابه على معارفه من الأغضاء‎ 


ولا يستبيح لنفسه أن يفاتح بالحديث عضوا لم يتعرف إليه 
وإن كانت الأندية قد نشأت نى الحضارة .الحديثة للتعارف 
والاجماع 

وعرض لرأى القائلين إن الحكم النيابى الصالح يتحقق 


بالانتخاب النسبى الذى يفسح الال لكل ناخب أن يعطى 
صوته وَأ تكون خملة ارات المتفرقة قوة برلانية لا نخصع 
لتديير الأحزات :والزعماء 

فكانت مناقشتةه لهذا الرأى أنه ترك المفاضلة بين قوانين 
الانتخاب ورجع إلى البحث ق قيمة التصويت : فه ل المهم 
هو إعطاء الصوت فقظ . أو لمهم هو تكوين الصوت وما 
أدى إلى تكوينه من استقامة التفكير أو عوج التفكير ؟ 
ونحك ى مزية خلس الأعلى الذى بوازن المحخلس الاخر 
ويضده عن الشطط أو الإخلال بسلامة الأداة الحكومية ع 
“كان من ريه أن المحلسين معاء يمان الموازية: -النافعة حيث 


ف 0000 
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8 900 


١5٠ 
يتولى وظائف الدولة « سلك » من الموظفين الدلئمين لا ينقطع‎ 
بانقط قطاع الصلة ين #لس منتخب و#لس منتخب يليه أو بانقطاع‎ 
5 الصلة بينّ خلس الأعل واحلبس الأدن ق مازق التزاع‎ 
وأنكر أشد الإنكار أن ترجع الوزارة إلى النائب لاختيار الموظفين‎ 
فى دائرته الانتخابية » وهو رأى يقول به بعض المتوسعين ى‎ 
جدود الهرئة التشريعية . فاستدل. بتجاربه فى. للحنة التحقيق‎ 


على وجوب العزل بين الاختصاصين » وروى عن بعض 


الثقات أنهم يتشاءمون لما يلحظونه من تسامح الجالس الحديثة 


2 اتلاظك بين مل الوزارة وجمل التشريع 4 ف شأن هول| 


الخلط أن بعل المشرعين عالة عا . لى المنفدين ع أن نشدت 
ذوى الكفايات عن 5 للانتخاب . 

ومن المسائل 0 ع لمانا ال الاجماعات الى تعمل لو قناع 
المتمعين" » فقال إن الذين يحخضرون. هذه الاجماعات ٍ 
فى الغالب مقتنعون بما سيقال فيها قبل حضورها » وهم ١‏ 
نحضر وها إلا لمهم من انصار ا لحطيب و<ز بيه 8 دعوهم 
الشتاسيةه :. 

ان عن حلي طبرن تلوق السامق الأالى امسق 
التصويت- + :ولا أخال. أن أحدا من غير .الا. شكرا كبين 


١١ 
المتعصبين للنظريات قد بى على تقديسه لفكرة التصويت‎ 
العام. واعتبارها بمثابة الآبات المنزلة » ثم يقول البرنس عن‎ 
نفسه : إنه من جانبه لا يعبد الأصنام ولا يصدق المنزلات‎ 
السياسية . وإن السلامة والحرية فى أمة من الأهم لا تتوقفان‎ 
كلا ولا .جزءا - على شكل الدستور وأحكام قانون الانتتخاب‎ - 
وألع البرنس إلى كلمة لازعم ا الألمانى. « بيبل‎ 
. يقول فيها إنه يفضل النلم لت على النظ الفرنسية‎ 
فعمقب علها قائلا : غير أن الانتتخاب قَّ إنتجلترا ليس باحق‎ 
: العام على سنة المساواة وليس بالانتخابالمباشر» ثم راح يسأل‎ 
هل فى وسع قائل أن 6 أن مكلنبرج الى ليس فيها انتخاب‎ 
على الإطلاق أببوا فى حكووتها من جور هايئ” التى. تنام‎ 
العالم أخيرا بغرائب أخبارها على الرغم من انتخاباتها 0 ؛:‎ 
وجواب الأستاذ .جراهام على السيادبى الألمانى أنه على ح<ة‎ 
إذا كان المقصود ات العام أن الذين يتساوون فى‎ 
الاصوات يتساوون فى جميع الاعتبارات » ولكنه يجهل معنى‎ 
كلامه أو يتجاهله إذا كان .الانتخاب العام مبنيا على « أن‎ 


توسيغ نطاق القوة السياسية عنصر هام من عناصر الحكومة ' 


الصالحة © 2 فأن. هناك عناصر. أخرى: للتحكومة.. الضالحة 
كالاستعدادذ القوى والتبعة الوزارية وما إليبا 0 
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ومن أسئلة الأستاذ جراهام -سؤال عن رضا المحكومين هل 
هو شرط من شروط الحكومة الضالحة ؟ وقد رجح أن العالم 
النفساق نحين: عن هذا السؤال. بالنى .2 وأنه لو وجه فى 
الزمن القديم إلى .أفلاطون لأجاب عنه بالننى كذلك ٠»‏ لآن 
العقل. ى رأيه لا يتصور أن يقوم 0 على أساس 0 
كأهواء جمهرة الناس » و يقتدىئ تأفلاطون فى .هذا الرأى 
مفكر حديث هو ( ولز ) صاحب كتاب «طوبى العصرية ) 
الذى يتخيل فيه قيام ثورة من العلاء الممتازين تتسلم زمام 
الحكم وتمضى فيه على هدى العلم والأخلاق وإن سخط عليه 
الحهلاء. » فإنهم كثيرا ما يسخطون على ما ينتفع ويفرحون 
ما يضر ويضير . 

وم يزعم جراهام أنه حل هذه المشكلة؛ ولكنه قال إنها 
عقّدة جديرة بعقل كعقل بنتام يعود إلى الدنيا مسهديا ىق 
هذه المرة بدراسات النفسانيين والاجماعيين المحدثين » ولا 
يقتبس هداه من فنيلون : وهلفسيوس" . 


عند عد عاد 
2 2# 00 


من هذه الأمثلة نعرف نبج الأستاذ جراهام والااس. فى 
محاولاته » ونعرف المدى الذى وصل إليه من تقر ير قواعد علمه... 
فهو كالمهندس الذى ‏ يجس . أعواد اتلشب. وحجازة' البناء 
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ع ع 
10 
خشبة خشبة وحجرا حجرا ليدل على المادة الى تصلح لمناء 
الببنت شوح 2 0 الساعةع .ها ديتيت علوم 
الطببعة أو علوم الا. “جماع والاقتصاد . 
وق اعتقاده أن مخرد الابتداء بتطبيق العلم على السياسة 
برينا:” وحه اتخطأً ‏ ى :كلام الذين يتحدثون. عن 
« الديمقراطى ‏ المثالى » كأنه لا يعمل لغرض قط غير المضلحة 
العامة ولايخطئ أبداً ى فهم هذه المصلحة . . .فنحن لا 
نسمع بعالم ( بيولومجى ) ' يتكلم عن اللتى المثام لى الذى لا جوع 
ولا عرضن ولا يشكو نقضا ف تركيب أعضائة ٠‏ فلاذا _ببى 
بيننا من / يتحدثون باللمثالية فى تصرف المجختمعات والاحاد ؟ 
فلاذا نمادى ق أخطاء الذماء طئين الدين يردون تصرف الإنسان 
السياء.ى إلى .باعث نفسانى واحد أو يقيمونة على فرض عمقل 
وأاحد وهو مزيج من شى البواعث والفروض ؟ ظ 
إن عم السياسة مطاوب .لغمان. السلامة 'ى المجتمعات 
الإنسانية .. + وليكن هنا مثل العالم السيايى كثل الصائع الخبير 
الذى. يتخرى فنى. تركيبف الالة السايمة أن يكون 'الشطظ فى 
استع الها محسوبا له حسابه فى صمم جهازها ٠‏ فته لقي 


إذا زاد اأوقود أو زادت || لسرعية 5 أدر وزيفنا مفتاح غير المفتاح 
الى ينبعى أن 0 
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١ 
فليس من الضرورى أن نتقن 0 الآلاات: لتركنت اله‎ 
مثالية يمتنع عليها اللخلل وتأبى المزيد- من التتحسين .بل يح‎ 
) . ون العو واكك تختاط ديه العيويها جهد هل تيسن اخيطة‎ 
ويكق كذلك من العم بالسياسة هما يؤدى بنا إلى مثل‎ 
5 هذه النتيجة‎ 

والمفهوم من يجمل أقوال الافتاد جراهام ان استتحالة التعقل : 
فى جميع التصرفات الإنسانية لا يحول دون الثرق فى علاج الشئون 
نفسه قل ا لقبول الاراء الضالحة حسب معلومات ) الشاعر ( 
واتساع محال إدراكه » وقد يكون أثر الحقيقة من الحقائق 
0 مدى من نتائجها المحسية 3 ىا 8 20 أمر يكا 
فى تصحيح أوهام الناس عن 9 الآرضية وصورة الكون 
كله ومركز الإنسان فيه قبل أن تستفاد من ذلك الكشف 
الملاحظات الصادقة عن طبائع الجاعات وبواعث العمل 
السياسى فيها وهى #تمعة و بواعث العمل فى آاحادها وه متفرقون - 

مطلوب ما تطلب العلوم ء ومحاولة طيبة لإلقاء النور على 
دوافع السياسة ودوافع المسوسين وحسب الناس من تقدم قُْ 
هذا السبيل أن يخرجوا بالسياسة من الظلام إلى النور . 


أول م اكد إلى ذهن القارى م مراجعة المذاهب المتقدمة 
دفعة واحدة انا نتقسم بينها الصوات واتلخطاً على حصص متقفاوتة 
فليس بينها مذهب ينفرد بالصواب كله ولا مذهب ينفرد 
من ناحية أخرى : بحيث يحتاج السيابى الحصيف إلى الأخل 


بحصة من كل هنها ليبتدى بها جميعا فى سياسته العامة . 
وتكاد تتفق كلها على استحالة «١‏ الطوبى » الموعودة الى 
تتعلق بها أحلام طلاب السعادة ويحسبونها نباية الشقاء وبداية 
النعم اقم ىق “هله الدقنا فهما دك النظلم وتتغئر .ا لحكومات 
فلن تنقطع أسباب الشكوى من الحياة الإنسانية » ولعل. 
ارتقاء الناس فى معارج هله الحياة يبعث من نفوسهم اسبابا 
لاشكوى لم يشعروا بها فى عهود الجهل والقلة » فإن الشكوى 
أن امن الشعور بالكال . ها .تاق من الثتغؤر بالنقضص" 2 
وتأق من حرية التعيير كا تأى من فقدان الحرية » بل لعل 
الارتقاء أدنى إلى الشكوى من الركود والحمود » ولعل الحرية 


5ك 
أذعى إلى التذمر من القسر ءاتخوف 

معنت أن تقال إن “ناما من ا الحكم 3 الإنتاح 4م 
الغاوت كن اتناس تو يط دواع الأمر ا 0 0 
الحكام والرعايا .. فقد عهد الناس داتما أن القوة تجلب الروة 
0 عهانوا أل الروة يجلشه: القؤة : بطل التفاوت » بينهم 

ى البأس والذكاء واهمة واديلة وا حال _بابا من أبواب الاختلاف 
ق حظوظ الحاه والسيادة » وما من <يلة قط تقضى على 
دواعى التفاوت بين بنى آدم وحواء ٠‏ فإننا نرى الخيل يباع 
واحد منها بجنيبات ولا يباع واحد منها بأقل من عشرات الألوف 
لياق ب الإنيان أن بمتنع التشابه بينهم إذا امتنع التشابه 
بين الدواب والحيوان الادنى . 

وق الحماة ظلم و<رمان» ولكممما لا يرجعان إلى طائفة دون 
طائفة ولا إلى خليقة دون خليقة » وقد يكون الظلم من الأسفل 
كما يكون من الأعلى » وصدق المعرى حيث قال 
ظل :+ انشافة و ادن روزن ميت 


م 
فى الضالحات كظل الصقر والبازى 
أ 


فليس علب اناس عله 5 ولا سفلة الناس: عالة 


و1 
وانحرف عن الحقيقة الوسطئ > ولا اعتدال قط ى.أمر من 
ا م اتنحراف . 

فالعاملون بأيديههم يعيشول اليوم مخرعات 7 برعوسهم 
وقرائحهم » ولولا هذه ال#ترعات لملك العاملون بالآأيدى جوعا 
لندرة الصناعات وقلة الأعمال . 

والعاملون برعسهم وقرأئحهم ما كانوا ليخترعوا جديدا لو 
. كانت المعيشة منذ القدم وقفا على حاجات الضزورة » ولم 
تكن فيها تلك المعيشة الغالية البى تغرى بتشييد القصور وتسيير 
السفن والتنقيب عن الحوهر والعكوف على فنون الملاحة والسبك 
والحفر والنسجح وفضول الزينة 8 الفراغع . 
: ومن هو العالة على الاخرين ١‏ ؟ ملابين من الحلق سانا 
الأقوات ولا تعطى الإنسانية شيئاً من تراث 8 وم الأخلاق؟ 
أو ألوف من اللخلق يحدون فوق الكفاية فيرتفعون بالمعيشة من 
الضمرورات إلى مطالب الحمال ؟ 

ومن مسن +"النا من ظَام فدهن مم مظاوم 0 مصلحون يمفتحول 
آفاق المعرفة والفضيلة والحال أو سواد لا يزالون يندمرون كل 
دجال على كل مصلح ويعينون كل طاغية على طلاات الحق 
والإنصاف ؟ 
كلهم إن رجعًا. إلى الحقيقة عالة وكلهم عامل » 


“اوت 0 ا 2 يا 7 
َ : 200 : من 


5 ااي مو ا مقن 2 - 2 > أي‎ 20 ٠ محييد‎ ٠ 
جع ع لم ا ل ا حي جا ا ا د كوا ا ا‎ ٠ لع‎ 
و سه ال د و دود اد م لج و لجعي + كرات‎ 1 00 
0 أنه د اد حي اد اود ا اح الا ا 1 ا او وا حاو دوو ل ل لو ل ابا را‎ 


١ 
كلهم ظَام وكلهم مظاوم > وصدق المعرى همرة اخرى حيث‎ 
:' قال‎ 

الناسن للناس من بدو ومن حصر 

بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 

فريق من الناس إلى فريق»واستحال. اكتفاء أحد منهم ما 
عنده . فليس انقسام الحظوظ وسيلة لاستقلال أحد:عن أحد 
ب" 3 اعد 2 00000 على سواه . 
عماره 3 إلى علة واحدة 4 وعلامة دملا الذى لا ل" فيه 
أن نفسر 57 الكون الواسع بتفسير واحل و ندعمه بدعامة 
منعردة إد لج مبائة لعوامل العار ولا للمؤثرات الى لمجم عنها 
هله النادة 

فالذين يقولون إن الإنسان يعمل لطلب. السرور واتقاء 
الل مجهلون الإنسان ومجهلون بواعثه الى. تحجب غاياته » 
ومنبا بواعث الطفل الدى بتحرك و وبواعث الربجل الرشيد 
الذى يتحرك لينمو كذلك» وإن لم يكن موه نمو أعضاءوقامات. 

والذين . يقولون إن الإنسان يعمل لطلب المنفعة مجهلون 
3 4 
أنه يقدم على الخسائر وهو عالم مها وملون عليه الموت. ولا 


١ 


١1 


نبون: عليه قرات أمل. من الامال . 


يقولون إن الإنسان يعمل ليغيش ينسون أن يسألوا 


انفسهم تق اذا خرص عل (ل اشير 


والذين يقولون إن الإنسان يعمل للمجد ينسون الماذا يعمل 
لود غيره ويرك مجد نفسه .فى . كثير من الأحيان. ؟ 

والذين يقولون إن الإنسان يعمل للدنيا لاا يذكرون من 
يعتزلون الدنيا ويئزوون عنها . 

فا استقامت الدنيا قط على فكرة واحدة ولا صلحت الحياة 
قط على علة واجدة ٠»‏ ولا موجب للعناء ى نقد المطالب 


- 


إلاراء إذا. بذا عليا (ن] تقيض هذا الانقياض: اوتنه 
هذا الانحراف . فكل مذهب باطل إذا غفل القائلون به 


و سعة الافاق الى تعلمهاأ وسععة الافاق الى نجهلها . 
وى هنالك قاعة عامة ل« تغفل عنا إذا غفلنا عما 4 ولا 


تتخق 0 الما إدا عن لنا أن تخلى خا ذلك حال : 


ومهما يكن .من تعدد المذاهب 0 فى رعس المجماء 
فرأس الحكة كلها فى السياسة أن الأمة الفاسدة لنْ تتولاها 
حكومة صالحة وأن الآمة الصالحة لن تتولاها حكومة فاسدة 

ونا هئ الآمة الصالحة ؟ 

بن الوه أن يظن أن الأمة .الصالحة لا تعدو أن تكون 


١ 
مجموعة أفراد صامين » فد يصاح المرءفردا ولا يصلح عضوا‎ 
فى أمة » ولا تعتبر الآمة صاكة إلا بفضائلها الاجياعية اانى‎ 
. يكسبها أبناؤها بالمرانة الطويلة على الحياة السياسية‎ 

فالصلاح للمجتمع استعداد لا يكسبه الفرد بما تعلمه من 
المدارس - والكتب: ولكنه حاسة اجماعية تتولد فى الآمة من 
مزانتها على هزاولة الشئون العامة أجيالا متعاقبة حبى تصبح 
رعاية المصلحة. العامة عادة فى أبنائها يباشيرَ ونها عفو الخاطر 
الأعضاء الى تشترك ى تغذية. بنيتها وتوزيع غذائها بين 
أجزائها ق غير كلفة ولا روية . 

إن علوم المدرسة والكتاب قد تقرب المرء إلى فهم 

هذه اللحاسة. الاخواغية .. ينكد 'أنها لا تخلقها لسبب بدمموى:: وهو 
أن العادة الاجماعية تثرلى بالاشتراك مع اجتمع ولا” تئر لى 
بالفهم 3-8 . وشواهد ذلك بينة من المقابلة بين الأهم التى 
تساوت. فى انتشار التعليم ولح تتساو فى التربية الاجماعية أو 
التربية إالسياسية ؛ فظاهر جدا من المقابلة بين هذه الأم أن 
المسالة مسالةة: رببة عامة مشركة وليسست مسألة فهم _يستقل 
به كل متعلم : من. طريق المدرسة والكتات . 
فالامة 0 أئة ‏ متغلمة “> كثيزة ‏ “المدارن: واتجامعات 


اها 
تروج فيها 2 الممسطة 0 المطولة و بندر قا “الاميون 
ولا" نحلو فرع من فروع الغلم من نابعة ماق يسم فيه برأى 
جديد أو تفسير مبتكر » ولأبنائها ولع بالإحاطة والاستقصاء 
وتبويب المباحث وترتيبها تضرب به الآمثال ولا تسبقها فيه 
أنه تحدييلة 6 وقد كان يلين أن تكرن قلوة بين الا ف 


الارببة السياسية لو كان .مدار. الآمر على معارف المدرسة 1 
معارف المطالعة » ولكنها مع هذا أقل فى هذه الخصلة من أمم 
رق ديما ةق اإشمارنا اكلم ف ة الاطلاع م 
أحواطا التارحية. خائلة سنا نين المشاركة. ىق حكم نفسنها 
معودة لحا أن تدين بنوع واحد م ن الحكي ٠‏ واحكم السيطرة 
والطاعة 6 ومرحع ذلك إلى وحودها ى وسظ القارة الاورسة 
هدفا للغزاة من الشرق والغرت والذئال والحنوب وعرضة للمنازعات 
لق هراثا -. [13 هر استراحيه مو الخروانة "الالضية © 

فتعاقبت العصور وهى أشتات من الولايات المتفرقة تخضع 
كل ولاية منها لأمير يحكمها على النظام العسكرى ويترقب منها 
طاعة المستسلم المعتئرف يضر ورة هذة انم المسكرية . فلم تتعود 
الوحدة الو ولم تتدرب على مراقبة حكامها ولم تسر بينها 
غادات. المشورة. والمراءجعة 5 الخبرة بترشيح من يسودسها فى 
حدود هله العادات وبرعاية هن هدايها. ؛ فلا جرم سمل : 


70 <5 لف -. 0 0 


١) 
- 


. ١5 
فيا وثوب المستبدين إلى «مراكز السيطرة وتعذرفيها إسقاط‎ 
. مستبد من هؤلاء بغير كارثّة تصدمه من خارج بلاده‎ 
ولو لأ طول العهد باستبداد الحا كم وخضوع الزعية لكانت‎ 
. أحرى عن هم أفضل من هؤلاء الحكام‎ 
ونكاد نقول إن نوع الحكومة لا يهم ما دام امحكومون على‎ 
قسط وافر من الخاسة السياسية عارفين بحقوقهم مقتدرين على‎ 
بأن الحكم من‎ «١ أخذ الولاة باحترامها ؛ غير أن المبدأ القائل‎ 
الآمة للامة ) هو أصلح المبادئ خخاراة هذه الحاسة السياسية‎ 
ف مجهيا.. وهو المبدا الذى يعطلى إلمكرمان فرضة بعد‎ 
فرصة لاختيار الأفضل من الساسة والأكفاأ من القادة والولاة‎ 
. ورقساء الدواوين‎ 
7 اك ف الأثر :كا تكويوا ابول عايكم‎ 15 
+ و كا قال الافوة الود‎ 
عضئ _الامور .بأهل الراى :نما صلحت‎ 
فزن :مشوالت: فال ظدا < القسناد‎ 
لا يصلح الناس . فوضيى لاسراة م‎ 
ولا سراة إذا جهالم سادوا‎ 


اق 


مضى على إصدارها تماتى سنوات وهى تعمل 
على جعل الثقافة فى متناول الجميع . 
المؤلفات الى أصدرتها'ى عامها الثامن(0٠46١)‏ 


الوعد الحق 

غادة رشيك 

المتؤد الجر 

2 برنارد شو 
قصة البير ول 

جابر بن حيان وخلفاؤه 

الجاعية 


للد كتور طه حسين بك 
للمغفور له على الحارم بك 
للد كتور على عبدالواحد واقى 
للأستاذ عباس محمود العقاد 
للأستاذيوسف مصطى ال حاروتى 


لسيدة أنه السسيل 

لادم نا دعل بعليل راض 
للأستاذ مصطقى الشهالى 
للأستاذ سائى الكيالى 
للاستاذ محمد عبده عزام 


فلاسفة الح ق العصر الحديث 


للاستاذ عباس حمود العقاد 


عسسسساعمم .له ملميسة ممم هنمو شعك ‏ 6 م > مواق تا ل مماها يه .1 لح كا 1 جو هيومت : وساب سم ع نلا سفت ات مسو عو نس مر ام كك م لاعت د انمق بميسسسية* 
5 0 / 


3 


ععا 


ونه 


0-3 


أو 
الطفل د 
١‏ 
السدة ا 


فيه 


30 


رة 
و 
تنظ االنزفنت 


هم 


كمضا مهلك 

ومطبوعة . بالآ 
تصد 

0 


لوا 


6 2 
35 
١ 


من 'نوعها . باللغة العر ؛ 
: 


بيه 
مزينة بالصور 
ن الحميا 


زيما 


24 
1 
3 
[ف 
لهم 


حل 
3 
"اذ شيك قطب 


بقلم الأستاذ الكبير 


الله 

. أثر العرب فى الحضارة الأروبية 
فرنسيس با كون 
عبقرية الصديق 
عبقرية الإماء 
الصديقة.بنت الصنديق 
مجمع الأحياء 

شاعر الغزك ( اقرا ؟ ) 
ف بيتى ( قرأ 8م ) 
ابن سينا ( اقرأ 45 ) 
برنارد شو ( اقرأ 4) 


مطلزم لضي لحر 


دارا ل عىارو/صر 


فلات 


3 يي 5 هدي هد ٠.‏ 
#جموعه من الفصص الرشيقة المميدة 


يحل فيا الظالن. ىق جميع مراحل الهو 


0 كا 
عمرون شاه مؤلف ١٠١‏ 
بملكة السحر للكاتب الفرنسبى شارل برو ٠١‏ 
كر بمالدين البغدادى . مؤلف ٠١‏ 
آلة:الزمان عن الكاتب الإنجليزى ه . ج وياز ٠١‏ 
الأمير والفقير عنالكاتب الأمريكى مارك توين ٠١‏ 
كتات -الأدغال . للكاتت الإنجليزى رديارد كبانج ٠١‏ 
بينوكيو . عن الكاتب الإيطالى شارل كولودى ١٠١‏ 
نبوءة المنجوعنالكاتبة الإنجليزية لويز أندروزكنت ٠١‏ 


تصدرها 


وابالعاروئعر 


بإشراف الأمكاد حمل فريك أب كدي يات 


مكتية الاططفال 

للأستاذ كامل كيلانى 
مجموعة نفيسة تحتوى على أكثر من أربعين 
كتاباً مصوراً . وقد فازت بإعجاب- رجال 
العر بية والتعلم وبرضى الحمهور واستحسانه 
قَْ جميع البلاد العربية . 


دار المعارف محصر 


المكتية الحديثة للأطفال 
للأستاذ محمد عطية الإبراشى 


مجموعة قصص عذبة اللغة » حميلة التصوير 
روعيت فها ميول الأطفال والوادرق النظريات 
فى الير بية وعام النفس . (تمنالكتاب ه قروش). 


لسك 
ا 
للإمام حمل بن حنبل 
أوسع كتب. السنة وأعظمها لا يستغنى عنه 
طالب ولا عالح ٠‏ .ألفه إمام امحدثين ليكون 
مرجع العلماء وحجههم 5 وفك حفقه وشرحه 
شرنخا بعلميا فآ ووضع له الفهارس المتقنة 
الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر 
الطبعة الممتازة ظهر .منها تمانية أجزاء 
( تمن الحزء 7٠١‏ قرشا ) 
الطبعة الشعبية ظهر منها الأجزاء +١‏ ” , 


5 
يدا 


11 ( عمن الحزء ٠١‏ قرشاً ) 


ملاز/ لطي لشم 


رارالعارويعصر 


ظهرت حديناً فى طبعة جديدة أنيقة 
القصص المدرسية 


تأليف الاساتذة 


محمد سعيد العر يان ومين دويدار وتحمود زهران 


الحظ الحميل حاب اكيم 
الل الما الصياد الثائه 
جر ومن البغاء أمارة الواحة 
معيحة مل نحة تاجر دمشقى 


معمل الذهب 


1-6-2 7 1 ١ 
من القصة ه فروش‎ 


بافى 59-19 هله اجموعة نحت الطبع 


لاط كر 


ٍ وار العارتعر 


أسست بالقاهرة سنة ١894٠‏ 


تقدم إلى القارئ؛ ق مختااف مراحل حياته ومتباين 


درجات ثقافته كل ما يحتاج إليه ى. تكوين مكتبة 
عربية ىق منزله. الشباغله عل" الاشتزادة دمن التمافة 
والطموح إلى حياة عقلية راقية . 


8 
المزكر الرئيسى بالقاهرة : ه شارع مسبيرو تليفون 48854 


فرع الفجالة بالقاهرة : ٠لا‏ شارع الفجالة تليفون 48855 
فراع الإسكدرية :»> مدان مخدطل لفون هوج 
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نلسنة انلت 


عنام 18مط 


1. :30631 
العقاد عباس محمود 
فلاسقة الحكم 98 فى العصر الحديث 
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